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محفوظ عبد الرحمن

                                                            سميرة عبد العزيز

رفيق العمر..حبيبي..زوجي..صديقي..معلمي..أبي..ولدي..

ــي  ــات تصــف ألم ــي لا أجــد كل ــة إلا أنن ــردات اللغ ــي بمف ــم معرفت رغ

لفراقــك .. ولا أجــد عبــارات تطلــق عــي مجمــوع المشــاعر التــي أكنهــا 

لــك ، ولكــن كلمــة واحــدة قلتهــا أنــت سأســتعيرها منك..«حبنــا أبــدىّ«..

نعــم هــو كذلــك؛ فقــد فارقتنــا بجســدك لكــن صوتــك في أذني ، وأعمالــك 

الأدبيــة عــي الشاشــات تحــي عنــك لأنهــا هــي الأخــري »أبديــة« .

أهديــك كلــات كتبهــا لــك محبــوك، وأشــادوا بفنــك وإبداعــك، وأردت 

ــاً وإبداعــاً وشــفافية  نشرهــا لتكــون حافــزا لشــبابنا، فيحــذو حــذوك فن

ــه. ــذي تنتمــي إلي ــا للإنســان البســيط ال ــة وحب ووطني

إلي اللقاء في عالم آخر وصفته بأنه أفضل وأنقي من عالمنا.

إلي اللقاء،،
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تمهيد
                                                                                                      سميرة أبوطالب*

»إنــه طيــب القلب«..هكــذا همســت أمــه في أذن زوجتــه  	

ــزواج،  ــاء جمــع بينهــا بعــد ال ــز، في أول لق ــد العزي ــة ســميرة عب الفنان

ــدع  ــاح لشــخصية هــذا المب ــك تهــدي إلي الزوجــة أهــم مفت ــا بذل وكأنه

الكبــر، وأن هــذه الصفــة تحديــداً هــي أهــم مــا يملــك في حياتــه.

»أهديــكِ الحــب للأبد«..كانــت أول كلماتــه إليهــا، بــل خارطــة  	

طريــق لحياتهــا معــا، بهــا اهتــدت إلي كل معــاني النبــل والكــرم، 

وبوجودهــا في حياتــه أدرك معنــي أن يكــون الإنســان »محظوظــا« 

برفيقــة عمــر هــي الحبيبــة والصديقــة والأخــت، بــل والأم التــي فقدهــا 

منــذ ســنوات طويلــة، وراح يجســدها دائمــا في أعمالــه، فتجلــت في صــورة 

ــة« في  ــوم«، و«ســيد درويــش« و« أصيل ــز، أم»أم كلث ــد العزي ســميرة عب

ــواني« ــة الحل بواب

__________________________________________________

* باحثــة دكتــواره وإعلاميــة مصريــة، نالــت درجــة الماجســتير عــن الأعــال التليفزيونية 

ــد الرحمــن مــن جامعــة القاهــرة، وقدمــت  ــة للكاتــب الراحــل محفــوظ عب التاريخي

ــق  ــوان« عاش ــت عن ــب: الأول تح ــق بالكات ــدارات تتعل ــة إص ــة ثلاث ــة العربي للمكتب

ــوظ  ــاني »محف ــاد«، والث ــد الرحمــن في محــاورات النق ــوظ عب ــخ محف المــرح والتاري

عبــد الرحمن..مقاطــع مــن ســرة ذاتيــة«، أمــا الأخــر، فجــاء تحــت عنــوان« الخطــاب 

الــردي في الدرامــا التليفزيونيــة« .
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ــا، لحظــة أن  ــق إلي قلبه ــه، أول مــن عــرف الطري كانــت كلمات 	

قــرأت أول نــص مسرحــي لــه قدمــه مــرح الخليــج العــربي تحــت عنوان 

»حفلــة عــي الخــازوق«، واستشــعرت الغــرة أن يكــون هــذا الأســلوب 

الراقــي لمبــدع حقيقــي يمتلــك زمــام الكلــات ألا تكــون كتاباتــه لمــر!!، 

وحــن طلُــب إليهــا أن تشــارك في عمــل درامــي لــذات المؤلــف مــن إنتــاج 

ــب  ــذي يكت ــذا ال ــر ه ــا في أم ــر، إزدادت حيرته ــر م ــة غ ــة عربي دول

خــارج وطنــه..لم يكــن يــرح الأمــر، كان مــا يحملــه بداخلــه أكــر مــن 

ــات. أن تصوغــه الكل

ــربّ بينهــا  ــن، يقُ ــه إلي عــالم الاثن ــدأ يأخــذ طريق ثمــة شــعور خفــي ب

أكــر فأكــر، ليقــوم آخــر بكتابــة قصــة حــب ملؤهــا العطــاء والتفــاني في 

الآخر..إنــه )القــدر(، الــذي راح ينســج هــذه القصــة من أحــرف الكلمات، 

لتكــون ..ســميرة عبــد العزيــز، الفنانــة صاحبــة التاريــخ الطويــل الممتــد 

والحافــل بــكل القيــم التــي تعــزز الإنتــاء إلي هــذا الوطــن، وليكــون..

محفــوظ عبــد الرحمــن، الــذي عــاش ليكتــب، وينقــب عــن الحكايــا التي 

ــر  ــا أن ضم ــاة، مؤمن ــأ الحي ــورٍ يم ــه، إلي ن ــن ظلمات ــان م ــرج الإنس تخُ

الكاتــب يجــب أن يكــون لــه، وأن مــن يــوزع ضمــره عــي أشــياء أخــري، 

يفقــد صفتــه ككاتــب، أمــام نفســه، وأمــام الآخريــن.

الكتابــة، كانــت الوطــن الأكــر الــذي ينتمــي إليه محفــوظ عبــد الرحمن، 

وإليهــا دخلــت ســميرة عبــد العزيــز، لتعــزف أجمــل ألحــان هــذا الوطــن، 

ــا  ــه أين ــه بداخل ــل وطن ــربٌي، يحم ــريٌ ع ــب م ــذا الكات ــدرك أن ه وت
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ــخ، ليحمــي هــذا الوطــن  حــلّ، ويغــزل مفــردات الأرض واللغــة والتاري

مــن كل محــاولات التجريــف التــي لحقــت وعــي أبنائــه، ولتظــل أعمالــه 

الدراميــة التــي قدمهــا رمــزا لمقاومــة هــذا الوعــي الزائــف، الــذي بــدأ 

يســتشري في الوطــن العــربي بكاملــه.

إن »ســميرة عبــد العزيــز«، التــي تقــدم هــذا الكتــاب اليــوم إلي محبــي 

ــدي بعــض  ــا ته ــه، إنم ــد الرحمــن في الوطــن العــربي بكامل محفــوظ عب

غرســه في نفــوس مــن اقتربــوا منــه إنســانا، ومبدعــا، وتعــرف أن الكلمــة 

ــة بمشــاعرها،  ــه الآن،  محمل التــي بــدأت بهــا الطريــق معــه، تعــود إلي

ومشــاعر الملايــن التــي عشــقت إبداعــه.

»أهديكَ الحب للأبد«

إن فكــرة الكتــاب، تقــوم عــي هــذا المعنــي؛ فقــد أرادات  	

ــر  ــب الكب ــا الكات ــم زوجه ــد اس ــز أن تخل ــد العزي ــميرة عب ــة س الفنان

ــه؛ بـــ »الكلمــة«، التــي  ــة إلي ــد الرحمــن، بالطريقــة المحبب محفــوظ عب

عــاش طــول حياتــه متعبــدا في محرابهــا، فــرأت أن تجمــع كلــات محبيــه 

ــن  ــزل م ــانا، لتغ ــا وإنس ــف رأوه مبدع ــربي ، وكي ــن الع ــر والوط في م

مجمــل هــذه الــرؤي ملامــح الصــورة التــي اســتقرت في الوجــدان العــربي، 

ــد.  ــن جدي ــس م ــس وأوزوري ــطورة إيزي ــكيل أس ــد تش ــا تعي وكأنه

ــت تجمــع أجــزاء أوزوريــس  ــس )الأســطورة(، وإن كان إن إيزي 	

ــه  ــز، تقــوم بالفعــل ذات ــد العزي ــاك، فــإن ســميرة عب ــا وهن ــرة هن المتناث

ــه..  ــل كل حيات ــا، ب ــاة زوجه ــن حي ــا م ــات بعض ــت الكل ــوم؛ أليس الي
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راحــت تلملــم ملامحــه عــر مقــالات نــرت هنــا وهنــاك، وترصــد مــن 

ــدي  ــة، وم ــدة في الكتاب ــة الممت ــة الطويل ــذه الرحل ــكاس ه ــا انع خلاله

التأثــر الــذي خلفّتــه الأعــال الإبداعيــة في المنجــز الثقــافي العــربي، وأيضــا 

الإنســاني في رحلــة حياتــه، التــي عاشــها محبــاً للإنســان، وباعثــا للأمــل في 

نفــوس كل مــن التقاهــم، وخاصــة مــن الشــباب الــذي يتلمــس طريقــه.

تجاوبــت مــع فكــرة الفنانــة ســميرة عبــد العزيــز، خاصــة وأنــا  	

أعلــم مــاذا يعنــي محفــوظ عبــد الرحمــن بالنســبة لهــا، بــل مــاذا تعنــي 

هــي بالنســبة لمحفــوظ عبــد الرحمــن، وحــن بــدأت في تنفيــذ تصورهــا، 

اندهشــت لهــذا التماهــي مــع فكــره، وهــو الــذي صــاغ مــن قبــل فكــرة 

تقــرب مــن فكــرة هــذا الكتــاب، حــن قــدم للمتلقــي المــري رائعتــه 

ــا كيــف اســتقبل العــالم  ــد الهــدي«، يرصــد فيه ــة« ســاعة أن ول الدرامي

العــربي لحظــة ميــاد رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم، وكيــف كان 

ميــاده، نــورا وهــدي للعــالم أجمــع، فجــاءت محاولتهــا تســر عــي هــذا 

الخــط الــذي يرصــد لحظــة اســتقبال الوطــن العــربي لنبــأ رحيــل هــذه 

ــداع  ــق الإب ــل أن يلي ــن أج ــر م ــت الكث ــي قدم ــة، الت ــة الإبداعي القام

ــة في القــدم. بحجــم وطــن عــربي يســتمد تاريخــه مــن جــذور موغل
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الإنسان الطيب
                                                                            سميحة أيوب

كنــت دائمــا أعتــز أننــي جســدت مسرحيــة »الإنســان الطيــب«  	

ــة ظهــرت وكشــفت عــن  ــا درة مسرحي عــي خشــبة المــرح، وأري فيه

ــب« لم  ــان الطي ــر أن »الإنس ــة، غ ــدرات أدائي ــن ق ــي م ــئ بداخ المختب

ــد  ــل كان محفــوظ عب يكــن عمــل مسرحــي فقــط قمــت بتجســيده، ب

ــدت  ــرب، ووج ــن ق ــتها ع ــي عش ــانية الت ــة الإنس ــو الحقيق ــن ه الرحم

فيــه الطيبــة والنبــل، منــذ أن دخــل إلي حيــاتي أنــا وزوجــي ســعد الديــن 

ــره  ــوظ يعت ــه، وكان محف ــا ل ــا مقرب ــوظ صديق ــد كان محف ــة؛ فق وهب

ــارك في  ــن، وأن أش ــن كاتب ــا ب ــعيدة أن أحي ــت س ــتاذ. وكن ــة الأس بمثاب

العديــد مــا كتبــا.. كل منهــا شــكل جــزءا كبــرا مــن وجــداني، وكلاهــا 

منحنــي إبــداع الكلمــة، وأكــر مــن هــذا، منحنــي هــذا الــراء الإنســاني 

ــي الآن.  ــاتي حت ــه لحظــات حي ــش ب ــذي أعي ال

أنــا الآن أعتــز بهــذا الإنســان الطيــب الــذي سرت وأيامــي،  	

أجــده إلي جــواري دائمــا، صديقــا مخلصــا، وناصحــا أمينــا، في وقــت عــزّ 

فيــه الناصــح الأمــن. شــاركته في »الكتابــة عــي لحــم يحــرق« ولم أدري 

ــي«،  ــرع المتنب ــتياق« في »م ــت »اش ــرق، وكن ــب يح ــأودعه بقل أني س
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فتري كم من مسافات الشوق نقطع، حتي نقترب من عالمك.

ــن الأرض  ــاحة م ــي مس ــع ع ــن نجتم ــا، ح ــا« كن ــا أجملن »م 	

صغــرة، أنــا وســعد وأنــت، وصديقــة عمــري ســميرة عبــد العزيز، لتتســع 

ــع  ــه في جمي ــة عالمــا تبــر ب مســاحة الإنســانية فيغــدو الصفــاء والمحب

أعمالــك، وتجمــع مــن الحكايــات أجملهــا لتثبــت للجميــع، أن في وطننــا 

ــه. ــا لأجل ــتحق أن نحي ــا يس م

ــا  ــا لحن ــي كل منك ــل بق ــت..لا .. ب ــت أن ــعد، ورحل ــل س رح 	

جميــا تعزفــه أيامنــا، وســتظل هنــاك كلــات أخــري دائمــا نحــي بهــا 

الحيــاة. عنكــا في مــرح 
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رفيق العمر

                                                                    عباس أرناؤوط*

يا رفيق العُمر..

الزمن ثقيل..

أربعون يوماً أم أربعون عاماً..

اليوم.. أعترف بعجزي..

»كلمّا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة...«

يكبُ الحزن فتصغُر الكلمات..

الكلمات الطيّعةُ.. عصيّة صارت علّي..

وأنا حزين.. 

عرفتك فكنت مرآتي..

أرى فيك نفسي والحياة..

وما خذلتني مرة..
__________________________________________________

* مخــرج وكاتــب أردني، تخصــص في الإخــراج الدرامــي والوثائقــي للتليفزيــون. شــكل 

مــع محفــوظ عبــد الرحمــن ثنائيــا مهــا في تقديــم الأعــال الدراميــة التاريخيــة، بــدءا 

مــن »ســليمان الحلبــي« و »عنــرة« و» مــرع المتنبــي« و» الكبريــاء تليــق بالفرســان«، 

ــقوط  ــة س ــرق« و»ليل ــم يح ــي لح ــة ع ــيوفهم« و» الكتاب ــدون س ــان يغم و»الفرس

غرناطــة«، والأهــم مــن ذلــك، هــذه التوأمــة الإنســانية التــي  رســمت ملامــح صداقــة 

قويــة امتــدت لأربعــن عامــا.
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ً حملنا الصخرة معا

»كالروميّ« و »شمس تبريز« كنّا..

يا شمس مصر..

تصعد دائماً إلى أعلى.. وتشرق..

أصابعك..ملتهبة

يكتب الناس بأيديهم

تكتب.. بقلبك..

حبٌر..مدادهم ومدادك من دمك..

رائدٌ..

تسبق أهلك وتصدقهم القول..

علمّتني..

لا أجامل في الحق مهما كان الثمن..

أرقُّ الناس أنت..

وإذا أمسكت بالقلم فأنت الأصلبُ مكسَاً..

رذاذ مطر كلماتك..

تنُبتُ العشب الأخضر..

ونارٌ تحرق الشوك..

دائماً.. كنتَ تحلم بعالم يملؤه العدل..

أنت الآن فيه..
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عالم يسوده السلام..

أستودعك أمانةً لدى من لا تضيع عنده الأمانات..

فارقد بسلام..

ونحن..

نرقد في أحضان الشوق إليك..

محبتي...
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محفوظ عبد الرحمن..

صديقي المؤمن بعروبته

                                                            عبد العزيز السريع*

نعمــت بصحبتــه منــذ العــام 1976 عندمــا تعرفــت بــه وتواصلــت 

معــه، وعملنــا معــا؛ً حيــث كان لي دورٌ  أعتــز بــه في تنفيــذ أول تجربــة 

مسرحيــة لــه )حفلــة عــي الخــازوق(، وقــد قرأتهــا مخطوطــة، فأعجبــت 

بهــا وبكاتبهــا، ورشــحتها لصديقــي المخــرج الراحــل صقــر الرشــود رحمــه 

اللــه، فأخرجهــا بحــب، فجــاءت عمــاً مميــزاً كتابــة وإخراجــا وتمثيــا.

كانــت هــذه هــي البدايــة، وقــد عجــب محفــوظ، وقبلــه  	

ألفريــد فــرج، كيــف لمؤلــف أن يهتــم كل هــذا الاهتــام بكتابــات غــره، 

ويدعمهــا بهــذا الحــاس. والحــق، أني أري أن قمــة مــا وصــل إليــه 

ــرج،  ــد ف ــن: ألفري ــف المسرحــي في الوطــن العــربي هــو للاثن ــن التألي ف

ــاء في ــن الزم ــر م ــدد كب ــابي بع ــم إعج ــن، رغ ــد الرحم ــوظ عب ومحف
__________________________________________________

ــكيل  ــاهموا في تش ــن س ــربي الذي ــرح الع ــام الم ــد أع ــارز، وأح ــي ب ــب كويت * كات

ــة مبكــرة بالكاتــب الراحــل محفــوظ  ــذ بداي ــة، ارتبــط من اتجاهــات الحركــة المسرحي

ــة عــي  ــة »حفل ــه الأيقون ــر مسرحيت ــر في أن تظه ــد الرحمــن، وســاهم بشــكل كب عب

ــود. ــر الرش ــن إخــراج: صق ــربي م ــج الع ــا مــرح الخلي ــي عرضه ــازوق«، الت الخ
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 معظم الدول العربية، بل فيهم أصدقاء أعزاء.

ــن:  ــة للاثن ــإن الزعام ــم، ف ــق الحكي ــادة لتوفي ــت الري وإذا كان 	

ــرة ولا  ــد ثرث ــن لا يوج ــد الرحم ــوظ عب ــد محف ــد، ومحفوظ..وعن ألفري

فوائــض أو اســتطرادات، بــل هنــاك عبــارات محكمــة وموضــوع مدروس؛ 

حيــث عُــرف بحفرياتــه وتحرياتــه ودقتــه حــن يــرع في الكتابــة. ولقــد 

تابعتــه وهــو يقــرأ الكثــر مــن المصــادر والمراجــع ليكتــب عمــا فنيــا ) 

ــينما(. ــي س ــون أو حت ــا كان أو تليفزي مسرح

ــهود  ــن وإلي الش ــتمع إلي المتخصص ــيئ، ويس ــرأ كل ش ــه يق إن 	

والرفــاق والجــران ويعــود للصحــف القديمــة والحديثــة والمجــات 

والكتــب بــا كلــل أو ملــل. لذلــك أراه قمــة في التأليــف المسرحــي مــع 

ــور  ــامة أن ــع أس ــة م ــا التليفزيوني ــة في الدرام ــراج، وأراه قم ــد ف ألفري

عكاشــة؛ فقــد كتــب »بوابــة الحلــواني« ، و مسلســل«أم كلثــوم« ، 

و«ليلــة ســقوط غرناطــة، وغيرهــا كثــر، يضــاف إلي ذلــك، أنــه كان عربيــاً 

مؤمنــاً بعروبتــه، وتجسّــد ذلــك واقعــا في أشــهر أعمالــه التــي قدُمــت في 

الكويــت، والأردن، وقطــر، ثــم في مــر.

شــهدته نجــاً متألقــا في المهرجانــات المسرحيــة العربيــة؛ حيــث  	

يتجمــع المختصــون مــن ممثلــن ومخرجــن وكتــاب ونقــاد، وكان محفوظ 

ــاءه.  ــخصيته وعط ــرم ش ــكل يح ــات، ال ــذه التجمع ــوم في ه ــم النج نج

ــو خجــول،  ــا؛ فه ــه مثي ــن تجــد ل ــي المســتوي الإنســاني، ل وع
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يقــدر كل النــاس، الكبــار والصغــار، ويتعامــل معهــم باحــرام وود، لــذا، 

فإنــه بالمقابــل وجــد كل الحــب والترحيــب أينــا حــلّ.

ــه مــا  أمــا تلــك الســيدة التــي وقفــت إلي جــواره ، وقدمــت ل 	

تتثاقــل الأم أحيانــا عــن تقديمــه لابنهــا، تلــك الســيدة الأســتاذة الفنانــة 

ــا  ــاب لأنه ــار وإعج ــة إكب ــي تحي ــا من ــز، له ــد العزي ــميرة عب ــرة س الكب

وقفــت إلي جــوار صديقــي ومنحتــه الحــب الصــافي بجهــد المجاهديــن. 

حفظهــا اللــه، وأحســن عزاءهــا بفقيدنــا الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن، 

ــواه. ــة مث ــه الجن ــل الل جع
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محفوظ عبد الرحمن ..
صورة على ورقة القلب .

                                                              رامي عبد الرازق*

ــاة هــي  ــز : »إن الحي ــا ماركي ــل جارثي ــي جابريي ــروائي الكولومب يقــول ال

ليســت مــا يعيشــه أحدنــا بل مــا يتذكره..ومــا يتذكــره ليرويــه«، وبالقياس 

الإنســاني البســيط يمكــن القــول : إن الحيــاة أيضــا هــي مــن نلتقــي بهــم، 

فيتمكنــون مــن رســم صورتهــم عــى ورقــة القلــب الصغــرة، ولا يغيبــون 

أبــداً مهــا تشــكّل رحيلهــم، بالســفر أو بالمــوت. الحيــاة هــي باقــة مــن 

ــك  ــةً تل ــون مجتمع ــي تل ــرة الت ــل الصغ ــاهد والتفاصي ــات والمش اللقط

الصــورة التــي نحملهــا عــن هــؤلاء الذيــن قبلــوا أن يتركــوا آثارهــم عــى 

مســام رحلتنــا القصــرة معهــم.

ــب،  ــة القل ــا، كان ثمــة مســاحة شــاغرة فــوق ورق ــل ســتة عــر عام قب

التــي تخــص شــابا جــاء ليجلــس عنــد قدمــي شــيخ جليــل مــن مشــايخ 

الصنعــة التــي أراد أن يتعلمهــا، كنــت أنــا هــذا الشــاب، وكان محفــوظ

__________________________________________________

* ناقــد مسرحــي وسيناريســت مــري، كتــب ســيناريو وحــوار مسلسل«ســاق البامبــو 

بــإشراف درامــي للكاتــب الراحــل محفــوظ عبــد الرحمــن، وهــو مــن أقــرب تلاميــذه 

إليــه.
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ــباب  ــي لأس ــا وجدتن ــره، وإنم ــذي لم أخ ــيخ ال ــو الش ــن ه ــد الرحم عب

تخــص الكــون والطاقــة وعلــم الوجــود ومــا ورائــه، أجلــس عنــد عمــوده 

ــو  ــادئ- وه ــه اله ــر إلى صوت ــل، أنظ ــه – أج ــر إلى صوت ــي، وأنظ الذهب

ــة«. ــرة، »الكتاب ــه الأث يتحــدث عــن صنعت

أعــرف أن المســاحة الشــاغرة لم تكــن مســاحة الشــيخ أو الاســتاذ فقــط، 

وإنمــا كانــت في حقيقــة الأمــر مســاحة )الأب(، كان إطــار الصــورة الأبويــة 

فارغــا، وكنــت أبحــث عــن أبٍ لي، أتخــذه بنفــي ولنفــي، دون أن 

يكــون للطبيعــة أو المجتمــع دور في ذلــك، كنــت أنتظــر مــن القــدر أـــن 

يمنحنــي )الطريــق( إلى هــذا )الأب(، فقــط يشــر لي إلى الطريــق تــاركا لي 

الســر فيــه وصــولا إليــه أو صعــودا نحــوه. 

ــق إلى أبي  ــم لي الطري ــن رس ــه، ح ــر عادت ــى غ ــا ع ــدر منصف وكان الق

المختــار، وكان أكــر إنصافــا بشــكل اســتثنائي حــن كان الاختيــار متبــادلا، 

ومــن بــن عــرات المريديــن والمحبــن وطالبــي العلــم والحكمــة 

ــارات النصــح، وقعــت عينــاه عــيّ، وابتســم ابتســامة  والصنعــة واش

الرضــا التــي طالمــا كانــت عينيــه الهادئتــن تشــعان بهــا كعلامــة صوفيــة 

ــب أو مشــورة مجــاب وحــاضر. ــن طل ــه م ــه إلي ــت ب ــا أتي أن م

إن كل الصــور التــي يمكــن أن تنطبــع عــى أوراق القلــب في كل الحيــاة 

تبــدأ مــن اللحظــة التــي يلخصهــا هذيــن القوســن )جلســة وابتســامة(؛ 

ــوة ، وابتســامة مــن شــيخ راض  ــم والأب ــب للعل جلســة مــن شــاب طال

بالمكانــة ومتأهــب للعطــاء.
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لم أقــل لــه ولا مــرة واحــدة يــا أبي، لكننــي كنــت أقولهــا سرا في كل مــرة 

كنــت أســعى فيهــا بــن يديــه، أيــا كان غــرض الســعي أو ســبب الزيــارة، 

لم أكــن في حاجــة لأن أقولهــا، ولم يكــن في حاجــة لأن يســمعها منــي. ذات 

ــه بصــوت  مــرة ونحــن في ســفرة مــا ســويا كان ثمــة شــخص يتحــدث ل

منخفــض، ويبــدو أنــه يـُـرُّ لــه بشــئ مــا، فجــأة انتبــه أبي إلى وجــودي ، 

ورفــع رأســه إلى الشــخص الهامــس وقــال لــه )انــت موطــي صوتــك ليــه، 

رامــي ده مــن العيلــة(.

ــا مــا يســتحق هــذا العــالم،  ــل كان أكــر كرم ــا، ب ــا بخي لم يكــن أبي أب

فعــى عكــس مــا يتصــور البعــض أن الحيــاة هــي التــي تمنحنــا كرمهــا، 

ــن  ــم م ــم- ه ــاء منه ــر – الكرم ــل إن الب ــح، ب ــر صحي ــر غ ــو أم وه

ــروط  ــر الم ــم غ ــن بعطائه ــم الذي ــرم، ه ــة الك ــاة صف ــون الحي يمنحن

والمتســع والمرحــب بــكل شــئ، هــم مــن يجعلوننــا نصــف الحيــاة بأنهــا 

كانــت كريمــة معنــا حــن التقينــا بهــم، وقــد كان أبي واحــدا مــن أصحــاب 

ــرة. العطــاءات الكث

ــة عــن أي ســؤال أو التخــي عــن  ــرف البخــاء بعزوفهــم عــن الإجاب يعُ

أي معلومــة أو الاســتغناء عــن كافــة نصيحــة، ويعُــرف أصحــاب العطــاء 

والكــرم ببذلهــم كل مــا ســبق حتــى دون أن يــرع أحدنــا بالطلــب.

ــأتي دومــا في صــورة مبــاشرة،  ــة ت وحــن كنــت أســأل أبي، لم تكــن الإجاب

فالإجابــة الســهلة تعنــي أن شــيئا مــن قيمــة التعلــم لم يكتمــل، ولم تكــن 
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الإجابــة غــر المبــاشرة بخــا بــل عطــاءً مــن نــوع آخــر. كنــت أســأله في 

الكتابــة فيجيبنــي مــن دفــر حياتــه الواســعة، كنــت أســأله عــن الحــب، 

فيحدثنــي عــن الدرامــا، كنــت اســأله عــن شــخص مــا، فيحــي لي واقعــة 

ــت  ــرت، كان ــا تح ــراث، وإذا م ــب ال ــية في كت ــة منس ــة أو طرف تاريخي

ــاه تشــفقان عــى حــرتي، فيُســهل عــيّ الأمــر، ويتخــى عــن حــزم  عين

المعلــم مقابــل بعضــا مــن رحمــة الأب.

ــخرية  ــوادر بالس ــغ الن ــف يصب ــرف كي ــث، يع ــد العب ــا ح كان أبي طريف

ــوى  ــا س ــح أمامن ــى لا يصب ــي حت ــدرج الح ــف ي ــرف كي ــة، يع الحكيم

الضحــك مــع تكشــف )الإفيــه( في النهايــة، يحــب الضحــك ويكــره 

ــس  ــه في أي مجل ــة موضع ــذال أو الخف الرســميات، دون أن يعــرف الابت

ــا. ــامر معه ــة يتس ــط أي جماع ــه، أو وس ــاضرا في ــون ح يك

حــن صارحتــه في بدايــة علاقتنــا بأننــي لا أطيــق كــرة القــدم قــال لي وأنــا 

أيضــا لا أحبهــا ولا أشــاهدها، ولكننــي ذات مــرة جلســت وواحــد مــن 

ــنا  ــا أنفس ــل وجدن ــد قلي ــة وبع ــاراة دولي ــة مب ــع بالصدف ــائي نتاب أصدق

)نشــد في شــعر بعــض( مــن الحــاس والتشــجيع فهــل تعــرف الســبب ! 

إنــه الانحيــاز يــا عزيــزي، لقــد علمتنــي مشــاهدة تلــك المبــاراة الوحيــدة 

معنــى أن تنحــاز إلى جهــة أو شــخص أو فريــق أو كيــان، والانحيــاز متعــة 

يفتقدهــا الكثــرون في هــذه الحيــاة، تمامــا  مثلــا يفتقدهــا أمثالنــا ممــن 

لا يشــجعون أو يشــاهدون كــرة القــدم.
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كان أبي واحــدا ممــن تــر الحيــاة عــى اســتبقائهم، أمثالــه ليــس لهــم 

ــدا، فــا  ــل، هــم لا يغــادرون أب ــل الرحي ــا قب ــام أخــرة ولا ســنوات م أي

ــل  ــي تواص ــه ه ــكل أيام ــرة، ف ــه الأخ ــا في أيام ــول مث ــتطيع أن نق نس

ممتــد معنــا، ومــع الحيــاة والكتابــة والبقــاء قريبــا مــن كل شــئ وبعيــدا 

عــن أي ضجيــج.

لم يكــن أبي يتحــدث عــن الرحيــل بشــكل يحمــل أيــة شــكوك أو مخــاوف 

أو قلــق مــا قــد ينتظــره في الجانــب الاخــر، كان دومــا يقول ربما اســتأذن 

بعــد قليــل فــا تقلقــوا، وكانــت الحيــاة دومــا مــا تحــول بينــه وبــن أن 

يســتأذن منهــا، كــم كان أبي رقيقــا في لفظــة )الاســتئذان( وهــو يتحــدث 

عــن أمــر واقــع لا محالــة، ويــدرك أنــه لــن يكــون متــررا بــه بقــدر مــا 

ســوف يؤلمنــا نحــن الذيــن انطبعــت صورتــه فــوق أوراق قلوبنــا.

ــن هــذه اللحظــة الآن، وحــن  ــت أو قــرت م ــا طال ــد ســنوات ربم بع

ــزان الحســاب، ســوف  ــي يضعــوه في مي ــي ل يكشــف الملائكــة عــن قلب

ــن  ــرة، وح ــه الصغ ــوق ورقت ــة ف ــيخ مطبوع ــذا الش ــورة ه ــدون ص يج

ــوقي  ــكل ش ــم وب ــول له ــوف أق ــون، س ــن يك ــمين عم ــألونني مبتس يس

ــة : ــه ثاني للقائ

إنه محفوظ عبد الرحمن

إنه أبي..
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فارس قلم
                                                                  خضر بيضون*

»هذه آثاره شاهدةٌ عليه..

فلتنظروا من بعده إلى الآثار..«

***

- إنه أيقونة فنية..

وموهبة فذة.. متألقة..

وصاحب انجازات بديعة، شاهدة له بالابداع والتميز..

ــل عــن صهــوة  ــم.. ترجّ ــد الرحمــن.. فــارس قل ذلكــم هــو محفــوظ عب

ــه.. ــه ووطن ــا أمت ــاً بقضاي قلمــه ملتزم

قــد اختــار لذلــك الــدرب الصعــب.. عــى الابتــذال والرخــص.. أو الاكتفــاء 

بالممكــن والمحــدود.. أو التنــازل عــن قناعاتــه ومــا يؤمــن بــه..

ــا توأمــن وأيقونتــن متألقتــن في  ــاً.. فكان ــه ثنائي وشــكّل مــع رفيــق درب

عــالم الابــداع والتميــز..

محفــوظ عبــد الرحمــن .. الكاتــب المتمــرد.. وعبــاس أرنــاؤوط.. المخــرج 

المتألــق.. توأمــان فنيــان..
 __________________________________________________
* فنــان أردني شــهير، شــارك في الأعــال الدراميــة التــي كتبهــا محفــوظ عبــد الرحمــن، 

وعرضــت بالــدول العربيــة.

o b e i k a n . c o m



محفوظ عبد الرحمن 28

أنجــزا معــاً بعضــاً مــا حلــا بــه.. والتزمــا بقضايــا الإنســان وهمومــه.. 

ــرودولار«..  ــباك »الب ــقوط في ش ــن الس ــداً ع ــة.. بعي ــه المشروع وأحلام

وأوحــال »الفضائحيــات« متعــددة الهويــات، والأجنــدات.. الهادفــة 

ــال  ــة أطف ــال، خاص ــدى كل الأجي ــربي ل ــدان الع ــكيل الوج ــادة تش لإع

ــة.. ــباب الأم وش

والمعاديــة لــرواد الفكــر العــروبي الوحــدوي الأصيــل.. وتيــاره الجــارف.. 

لــكل مــا يطفــو عــى ســطحه.. مــن زبــد وغثــاء..

}فأما الزبد فيذهب جُفاءً، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض{

وهــذا، مــا ســعى إلى تحقيقــه دائمــاً محفــوظ عبــد الرحمــن في كل 

أعمالــه.. منتــراً لقيــم الخــر والحــق والجــال.. 

ــة عــى  ــال المترحم ــه للأجي ــار ابداعات ــن آث ــرك م ــا ت ــرضى في م ــه ي ولعل

ــه.. روح
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محفوظ عبد الرحمن ..وداعا 

                                                    أحمد إبراهيم الفقيه*

شــاءت الصــدف أن أعــرف اســم الراحــل الكبــر محفــوظ عبــد  	

الرحمــن، وينطبــع في ذهنــي قبــل أن يصبــح اســا معروفــا، وعلــا مــن 

ــب  ــا كات ــاد إلي ليبي ــدث أن ع ــد ح ــربي. فق ــالم الع ــام الأدب في الع أع

ــد ودرس وأكمــل دراســته  ــة مهاجــرة، ول ــة ليبي ــق ينتمــي إلي عائل صدي

الجامعيــة في مــر، هــو الأديــب الراحــل عبداللــه القويــري، وقــد رافــق 

ــوظ  ــه محف ــة صديق ــة الجامعي ــا الدراس ــة، وإلي إنه ــن الطفول ــذ زم من

عبــد الرحمــن، فكنــت أســمع منــه حديثــه عــن هــذا الصديــق، وأتابــع 

معــه نشــاطه الأدبي منــذ بداياتــه، حيــث عمــل مــع الراحــل ســعد الديــن 

ــة  ــة الأدبي ــر المجل ــم ســاهم معــه في تحري ــس، ث ــة البولي ــة في مجل وهب

الشــهرية التــي أصدرهــا، وكان اســمها )الشــهر(، حيــث كان ينــر قصصــا 

قصــرة وأعــالا سرديــة طويلــة قبــل أن يبــاشر رحلتــه الخليجيــة التــي 

__________________________________________________

* كاتــب وأســتاذ جامعــي ليبــي في الأدب العــربي الحديــث، يقــوم بإلقــاء المحــاضرات 

في عــدد مــن الجامعــات الليبيــة والمصريــة والمغربيــة ولــه ترجــات لعــد مــن الأعــال 

الأدبيــة إلي لغــات متعــددة، نــر هــذا المقــال بجريــدة القاهــرة ، العــدد893، الثلاثــاء 

29 أغســطس 2017..
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بــرزت فيهــا أعمالــه المسرحيــة : مثــل عريــس لبنــت الســلطان، والحامــي 

والحرامــي، وحفلــة عــي الخــازوق التــي احتفــت بتقديمهــا فــرق المــرح 

العــربي، وجــاء التليفزيــون غــولا يكتســح ســاحة الإعــام، ويصبــح أخطــر 

وســيلة مــن وســائل الاتصــال بالجماهــر، ويتنامــي سريعــا بفضــل 

ــة تنقــل مــا يعرضــه إلي  ــه أقــار صناعي ــة، فتصبــح ل الفتوحــات العلمي

أركان الأرض الأربعــة، فــرزت هنــا موهبــة محفــوظ عبــد الرحمــن 

ــقوط  ــة س ــل: ليل ــة مث ــة تاريخي ــة تليفزيوني ــال درامي ــة في أع العملاق

ــل إلي ترجمــة الشــخصيات  ــم ينتق ــي، ث غرناطــة ، وســليمان الحلب

الشــهيرة في مسلســات ناجحــة كانــت أهمهــا حلقــات أم كلثــوم، 

التــي اســتقطبت قلــوب المشــاهدين في مــر والعــالم العــربي، ثــم 

كتــب مسلســا عظيــا منــح ولادة جديــدة لشــخصية تاريخيــة لحقهــا 

ــو إســاعيل في مسلســل  ــم وربمــا التشــويه هــي شــخصية الخدي التعتي

»بوابــة الحلــواني«، ليلتقــي بــه النــاس باعتبــاره وجهــا مــن وجــوه البحث 

ــر. ــاري في م الحض

لم تقتــر جهــوده عــي الكتابــة السرديــة والمسرحيــة والدرامــا  	

المرئيــة للتلفــاز، وإنمــا كانــت لــه مشــاركات في الصحافــة المصريــة 

ــر ، وأســهم بــالإشراف  والعربيــة في مؤسســات مثــل دار الهــال والتحري

عــي مهرجانــات مسرحيــة والمشــاركة في لجــان التحكيــم والتقويــم لكثــر 

ــة في  ــة الثقافي ــع الحرك ــا م ــا ومتفاع ــة، فاع ــابقات الدرامي ــن المس م

ــربي. ــالم الع ــر والع م
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الصحفــي  للعمــل  انتقلــت  عندمــا  بــه  توطــدت علاقتــي  	

ــاء  ــر رج ــد الكب ــل الناق ــه مث ــن رفاق ــدد م ــع ع ــر م ــي في م والإعلام

النقــاش والكاتــب القصــي ســليمان فيــاض، ولأننــي كنــت قــد ســمعت 

كثــرا عنــه مــن صديقــه الليبــي الراحــل عبداللــه القويــري، فلــم يكــن 

مفاجــأة لي أن ألتقــي بإنســان يتجســد فيــه النبــل والرقــي في الســلوك، 

بعــد أن عرفتــه مبدعــا زاخــر العطــاء عظيــم الموهبــة، وكان يرافــق هــذه 

ــرض  ــهرة وع ــد في الش ــد الزه ــل إلي ح ــع يص ــة تواض ــة العظيم الموهب

الدنيــا، لأن عشــقه هــو القلــم والإبــداع قبــل أن ينظــر إلي المــردود الــذي 

ــداع.  ــذا الإب ــن ه ــه م ــوف يأتي س

ــه  ــذي أكتب ــاب ال ــع هــذا الب ــه يتاب ــال إن ــه ق ــي وبين وفي آخــر لقــاء بين

لصحيفــة القاهــرة، ويســألني ألا أتخلــف عــن كتابتــه كل أســبوع 

ــألته إن كان  ــي الأدب،  وس ــراء ومحب ــي الق ــة ع ــذة مهم ــاره ناف باعتب

يحــب كاتبــة ذات تاريــخ حافــل بالدرامــا هــي الآنســة مــي، وعــا إذا 

ــد لثلاثــن حلقــة ،  ــح مــادة لمسلســل تليفزيــوني يمت كانــت حياتهــا تصل

فقــال إنــه يوافقنــي عــي أهميــة الآنســة مــي ودورهــا في الحيــاة الأدبيــة 

باعتبارهــا كانــت حلقــة وصــل بــن أدبــاء عصرهــا، إلا أنــه لم يكــن واثقــا 

أنهــا قماشــة عريضــة قــادرة عــي أن تتحمــل مسلســا مثــل: أم كلثــوم 

ــو إســاعيل.  والخدي
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رحــم اللــه المبــدع الكبــر وعــوض فيــه الوطــن والفــن والإبــداع  	

خــرا وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون. 

 

o b e i k a n . c o m



33 في عيون هؤلاء

محفوظ عبد الرحمن..فارس لكل العصور
                                                              يوسف الحمدان*

لم يكــن الراحــل المبــدع محفــوظ عبــد الرحمــن غــر أن يكــون  	

ــة  ــد في الكتاب ــة، ومؤســس الوهــج الجدي ــن عــره في مختلــف الأزمن اب

ــا  ــي كتبه ــه الت ــت نصوص ــو تأمل ــينمائية، ول ــة والس ــة والدرامي المسرحي

بأحــرف مــن ذهــب، لأدركــت جيــدا أنه)تيرزياس(عــره مــذ أول نــص 

ــص. ــر ن ــي آخ ــه وحت كتب

لم يؤدلــج الراحــل الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن نصوصــه  	

ــل  ــر، ب ــربي ال ــا الع ــن تراثن ــم ، وم ــا القدي ــن تاريخن ــتقاها م ــي اس الت

ذهــب إليهــا بوعــي إنســاني باحــث ومتأمــل مســتثمرا مخيلتــه الجامحــة 

الخصبــة في ســبكها وصوغهــا وتشــكيل مفرداتهــا وعناصرهــا، بعيــدا عــن 

ــو  ــدت كــا ل ــخ ورؤي، وب ــي شــوهت عقــول وتواري هــذه الأدلجــة الت

ــا.  ــة له ــراءات تقريري ــا ق أنه

ولــو تأملــت مسرحياتــه التــي كان لي حظ مشــاهدتها وحضور المناقشــات 

حولهــا بحضــوره الإبداعــي الإنســاني المعهــود والمتميــز ووهجــه المتجــدد 

والمؤثــر، مثــل )حفلــة عــي الخــازوق( و)عريــس بنــت الســلطان(
 __________________________________________________

* ناقد مسرحي بحريني، نشر بجريدة الأيام، العدد10380، السبت 9سبتمبر2017..

o b e i k a n . c o m



محفوظ عبد الرحمن 34

ــود،  ــر الرش ــل صق ــر الراح ــي الكب ــا الكويت ــر مخرجه ــتا ع ــن أسس اللت

ــية  ــا السياس ــد الكوميدي ــج، يعتم ــرح الخلي ــر في م ــا آخ ــا نوعي اتجاه

ــة بمشــارط  ــا العربي ــب الفســاد بأوطانن ــي تجــوس في قل الســاخرة، والت

ــر  ــي الكب ــان الكويت ــل الفن ــذروا( للراح ــة )اح ــب مسرحي ــة، بجان ناعم

ــان  ــاهدها في مهرج ــة أن أش ــنحت لي الفرص ــي س ــطي، والت ــؤاد الش ف

بغــداد للمــرح العــربي عــام 87، والتــي عــززت علاقتــي أكــر بالراحــل 

ــدور  ــت ال ــروض، لأدرك ــذه الع ــت ه ــو تأمل ــن، ل ــد الرحم ــوظ عب محف

ــد الرحمــن، ليــس في تأســيس  ــه الراحــل محفــوظ عب ــذي لعب ــر ال الكب

نــص مسرحــي معــاصر جديــد في وطننــا العــربي فحســب، إنمــا في تأســيس 

مسرحيــن وفــرق مسرحيــة بــروح جديــدة ومغايــرة في جليجنــا العــربي، 

ــه. ــل وفي الوطــن العــربي كل ب

كتاباتــه مشاكســة للتاريــخ بمعنــاه النقــي والحــرفي والمؤدلــج،  	

مشاكســة بروحهــا الســاخرة التــي تقودهــا رشــاقة متناهيــة عــرّ عنهــا 

ــة  ــه المباغت ــه وأحداث ــن بحوارات ــد الرحم ــوظ عب ــي محف ــل الباق الراح

واللعــب في دهاليــز التاريــخ بــروح لا تعوزهــا معرفــة أو درايــة، وكــا لــو 

أنــه التاريــخ ذاتــه، حــر في أن يجعــل منــه اليــوم كــا عهــده العارفــون 

ــه. ــه ومخيلت ــا ذاكرت ــق وخلاي ــا اتف ــه كيف ــد صوغ ــه، وأن يعي ب

وبالقدر الذي برع فيه الراحل محفوظ عبد الرحمن في كتابة

 النص التاريخي المعاصر للكبار، برع وتمكن وباقتدار من أن يجعل 
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مــن هــذا التاريــخ محببــا بواقعيتــه وأســاطيره وشــطوحاته للأطفــال عــر 

مسرحيتــه التــي أســهمت في تأســيس مسرح الطفــل في الكويت)الســندباد 

ــع  ــادة م ــا الع ــد تســني لي أيضــا مشــاهدتها والحــوار ك البحــري(، وق

ــا  ــرح فيه ــا للم ــت طالب ــن كن ــت ح ــه في الكوي ــذي التقيت ــا، ال مؤلفه

إبــان ســبعينات القــرن المــاضي وفي بغــداد وتونــس والقاهــرة والبحرين في 

منتصــف تســعينات القــرن المــاضي حينــا حــر ليقــدم ورشــة في كتابــة 

الســيناريو للدرامــا التليفزيونيــة، وكعادتــه تبــدو الأمــور أمامــك ســهلة 

وبســيطة عــر قدرتــه الاســتثنائية في توصيــل كيفيتهــا، ولكنــك حــن تقف 

ــة  ــم صعوب ــدرك حج ــدة ، ت ــينمائية الخال ــة والس ــه الدرامي ــي أعمال ع

كتابــة الســيناريو، وكيفيــة اســتثمار الأحــداث الرئيســية والجانبيــة فيهــا. 

الراحــل محفــوظ عبــد الرحمــن، في كل مــا كتبــه مبدعــا نوعيــا  	

بامتيــاز، وإذا كان مــن أشــهر مــن كتــب التاريــخ في وطننــا العــربي، فهــو 

ــم في  ــد إبداعاته ــم ويخل ــخ عنه ــيكتب التاري ــن س ــم م ــن أه ــا م حت

ــربي.  ــا الع وطنن

يالمحفــوظ ..هــذا المبــدع المعــاصر، والــذي لــو كتــب نصــا واحدا  	

مــن بــن كل هــذه الروائــع التــي أبدعهــا، لكفــاه أن يكــون ســيدا للإبــداع 

ــا أبســط  ــل وم ــا أجم ــاصرة.. م ــه رؤاه المع ــذي اســتمد من ــل ال في الحق

هــذا المبــدع الإنســان الــذي لا تغيــب الإبتســامة عــن وجهــه، حتــي في 

لحظــات اختلافــه معك..يضمــك بحــب، وينتظــرك في اليــوم الثــاني بقلــب 
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يسع الحب كله في هذا الكون.

إن رحيــل الكاتــب الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن أشــبه برحيــل  	

ــا  ــينما في وطنن ــا والس ــرح والدرام ــم الم ــن مناج ــاذه م ــب ونف الذه

العــربي، رحمــك اللــه أســتاذي الــذي لــن أنــي.. وجعلنــا ممــن يحفظــون 

ــك.  ــود ل ال
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محفوظ عبد الرحمن..

»صانع البهجة« من رحم الأحزان

                                                               جمال جبران*

بدايــة مــن أســامة أنــور عكاشــة)1941-2010( وصــولا إلي جهــة  	

محفــوظ عبــد الرحمــن)1941-2017(، نجــح كاتــب الدرامــا العربيــة في 

ــا، وتبقــي  ــل يحتكرونه ــا كان نجــوم التمثي ــة، بعدم الصعــود إلي الواجه

ــة  صورهــم بطاقــة التعريــف الوحيــدة لتلــك الأعــال. لقــد كانــت نقل

نوعيــة وحاســمة لافتــة في تاريــخ تلــك الدرامــا، قبــل أن تســقط في 

ــة  ــة تتصــدر واجه ــام، حيــث صــارت الأســاء المجهول وحــول هــذه الأي

ــواء.  ــد س ــي ح ــة ع ــية والثقافي ــاة السياس ــيئ، في الحي كل ش

ان الحضــور بأســاء كُتــاب الدرامــا، قبــل أن تظهــر صــورة المخــرج 

ــال«  ــا. كأن يقُ ــاء مخرجيه ــال بأس ــف الأع ــرة تعري ــف، أو ظاه المؤل

مسلسل للمخرج الفلاني« علي سياق ما حصل بداية مع الأفلام

 __________________________________________________

* صحفــي وكاتــب مــن اليمــن مــن مواليــد اريتريــا، حاصــل عــي ليســانس آداب لغــة 

ــة،  ــة ويمني ــدة صحــف عربي ــب في ع ــروت. ويكت ــاء وب ــن صنع ــش ماب فرنســية، يعي

ــة بتاريــخ 1 ســبتمبر 2017. ــار اللبناني نــر بجريــدة الأخب
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كالســينمائية في زمــن يوســف شــاهين أو صــاح أبــو ســيف ومــن جــاء 

ــد الســيد وحتــي رضــوان الكاشــف.  بعدهــا، داود عب

ــق في  ــد انطل ــة ق ــور عكاش ــامة أن ــر أس ــل الكب وإن كان الراح 	

ــه  ــه وتجربت ــدة شــخصية تمــس حيات ــن قاع ــة م ــة الدرامي ــاج الكتاب إنت

الناصريــة، مشــمولة بحجــم الخســارات والنكبــات التــي حملهــا في قلبــه 

ــد  ــوظ عب ــح محف ــد نج ــه، فق ــطور كتابت ــا في س ــا لاحق ــاد تحميله وأع

ــن  ــار الذي ــن الكب ــو م ــة(، وه ــك النقاط)الناصري ــاوز تل ــن في تج الرحم

ــا.  ــوا رايته حمل

السياســية  الحالــة  لتفكيــك  والانتقــال  الشــخصي،  تجــاوز  في  نجــح 

ــذا  ــن في ه ــن.لا يمك ــم كثيري ــا باس ــام، ناطق ــو ع ــي نح ــة ع والاجتماعي

الســياق، إغفــال الأعــال التــي أنتجهــا عكاشــة، وهــي ترفــع في غالبيتهــا 

ــة، معكوســة  ــة، خصوصــا العاطفي نقطــة الخســارات الشــخصية المتتالي

عــي مــرآة المرحلــة الناصريــة. في المقابــل، وعــر هــذا كلــه يمكــن النظــر 

لمحفــوظ عبــد الرحمــن، صانــع »بوابــة الحلــواني«، الــذي كتــب مــرة في 

ســياق مسرحيتــه« مــا أجملنــا« )1986( مــا يشــر إلي أن الإنســان«قادر 

ــن  ــاءه م ــمع أخط ــي أن يس ــادر ع ــر ق ــه غ ــدم، لكن ــال الن ــي احت ع

شــفاه الآخريــن«. مــن هنــا يمكــن الســر في محاولــة فهــم كاتــب فيلــم 

» نــاصر56« ، وتلــك الهواجــس التــي نجحــت في كبــح لــذة الحــي عــي 

وتر الندامة والأسي، والابتعاد عن الشخصي وانكسارات الذات من 
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خــال تركيــز الــرد عــي نقطــة الهــم الجمعــي، ولــو جــاء كنــوع مــن 

التحايــل، والقفــز عــي أوجــاع الهزيمــة والتوقــف عنــد لحظــة الانتصارات 

الناصريــة. تأميــم قنــاة الســويس مثــالا وعــدم تجاوزهــا إلي حــد مقاربــة 

الهزيمــة العربيــة في 1967. ينســحب كل هــذا عــي أعــال تاليــة، كفيلــم 

»حليــم« ، ومسلســل«أم كلثــوم« . النقــاط المبهجــة مــن داخــل أطنــان 

الســواد والأحــزان. 

لا يعنــي هــذا تلميحــا عــي إصرار محفــوظ عــي تلميــع المــاضي  	

أو محاولــة إظهــاره عــي غــر الصــورة التــي كان عليهــا، بــل عــي العكس 

ــي  ــا ع ــع أصابعه ــي وض ــادرة ع ــة الق ــك الموهب ــا تل ــك ، إنه ــن ذل م

لحظــات البهجــة في قلــب الزمــن الفائــت، وإعــادة تقديمــه عــي نحــو 

يمنــح المتلقــي نقطــة نــور تجعلــه قــادرا عــي رؤيــة الخطــوات القادمــة 

عــي الطريــق. كل هــذا عــي نحــو مغايــر أو مضــاد لحقيقــة مــا جــري. 

ــاة  ــة في حي ــة إضافي ــن نقط ــكلام ع ــذه، ال ــة ه ــا والحال يمكنن 	

هــذا السيناريســت المــري، وهــي ابتعــاده عــن الحديــث عــن الصــورة 

ــب  ــة. كان يكت ــه السردي ــول نصوص ــا أص ــتظهر عليه ــي س ــة الت النهائي

فقــط، وينتهــي الأمــر هنــا. مــن ينظــر إلي شــكل الكتــاب الأصــي الــذي 

احتــوي الســيناريو الكامــل لفيلــم » نــاصر 56« ، وقــد صدر عن »سلســلة 

آفــاق الســينما/ الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة« )2012(، ســيجد حجــم 

التغيرات التي حصلت في شكل العمل علي نحو غير مطابق كليا 
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للفيلــم، وكيــف ظهــر عــي الشاشــة. لم يتحــدث محفــوظ عــن هــذا الأمر 

مطلقــا. كان يعلــم أصــول المهنــة، وحقيقــة تعاملــه مــع مخرجــن كبــار 

ــح  ــتكون لصال ــرات فس ــت تغي ــي ، وإن حصل ــه الأص ــوا بنص ــن يعبث ل

العمــل لا ضــده. لكــن برحيــل » صانــع البهجــة«، يبــدو أن مــر العربيــة 

باتــت تخلــو، عــي نحــو تدريجــي مــن الكبــار. 

لن نقول وداعا يا محفوظ عبد الرحمن. 
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محفوظ عبد الرحمن رمم ذاكرة 56
                                                                شوقية عروق منصور*

الشاشــة العربيــة تفتقــر إلي الفيلــم الــذي يســجل ذاكــرة  	

ــم  ــرة الزعي ــك ومغام ــدات المل الوطــن مــن خــال كــرسي الرئاســة وتنه

وقســوة القــرارات، الفيلــم الــذي يســجل ذاكــرة الوطــن المعجونــة 

ــح  ــن يمن ــر زم ــخ ع ــق التاري ــؤدي إلي توثي ــي ت ــه الت ــدث وتفاصيل بالح

المواطــن الشــعور بأنــه يملــك تاريخــه، ويســتطيع أن يدافــع عنــه ، بــل 

يزهــو ويفتخــر.

ــاء  ــة للرؤس ــرة الذاتي ــق الس ــم بتوثي ــة لم يهت ــة العربي الشاش 	

والزعــاء العــرب، لم تهتــم بتســجيل الأيــام واللحظــات الهامــة في تاريــخ 

شــعوبها، وذلــك لعــدة أســباب منهــا الأنانيــة التي تميــز الأنظمــة العربية، 

ــه عــي الأرض، لا ننــي  ــه ظــل الل ــد كأن وعــي رأســها الرئيــس أو القائ

الصراعــات السياســية بــن الأصدقــاء والثــوار الذيــن قامــوا بالإنقلابــات، 

فــكل واحــد يبــدأ بــأكل الآخــر أو زجــه في الســجن أو نفيــه، عــدا عــن 

أن الزعيــم العــربي مــا إن يجلــس عــي الكــرسي حتــي يبــدأ بشــتم واتهــام 

ــة. مــن ســبقه بالديكتاتوري
 _______________________________________________________

* كاتبــة فلســطينية لهــا العديــد مــن المجموعــات القصصيــة ، نــر في أخبــار اليمــن 

ــخ 26أغســطس2017.   بتاري
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لذلــك الشاشــة الفضيــة حــذة في تعاملهــا مــع التاريــخ العــربي  	

ــك  ــذي يمل ــاء، وال ــه الأقوي ــخ يكتب ــث، وهــي تمســك شــعار التاري الحدي

الفضيــة  الشاشــة  ، وشراء  الذاكــرة  عــي  الســيطرة  يســتطيع  المــال 

والصغــرة. 

وإذا أردنــا إخــراج بعــض الأفــام مــن صنــدوق الذاكــرة ، والتــي  	

ــا القليــل جــدا، ففيلــم »عمــر  ــة السياســية لوجدن تهتــم بالســرة الذاتي

المختــار« الــذي ســجل حيــاة الثائــر الليبــي تــم بإخــراج أجنبــي بطولــة 

ــه الراحــل أحمــد زكي ــام ب ــذي ق ــم »الســادات« ال ــن، وفيل أنطــوني كوي

ســجل مســرة الرئيــس أنــور الســادات مــع بعــض التحفظــات التاريخيــة، 

والتــي اعتبرهــا النقــاد نوعــا مــن المجاملــة السياســية مــن قبــل الرئيــس 

ــف  ــور الشري ــان ن ــي« للفن ــي الع ــم » ناج ــر فيل ــد ذك ــارك، ولا نري مب

لأنــه يتطــرق إلي حيــاة رســام كاريكاتــر في مواجهــة الواقــع الفلســطيني 

والعــربي.

ــم  ــن، ض ــد الرحم ــوظ عب ــري محف ــب الم ــع الكات ــاء م في لق 	

زوجتــه الفنانــة ســميرة عبــد العزيــز قبــل عــدة ســنوات دار الحــوار بيني 

وبينــه عــن فيلــم »نــاصر56«، الفيلــم الــذي رصــد بشــكل دقيــق تأميــم 

ــة،  ــورة المصري ــخ الث ــمة في تاري ــاعات الحاس ــك الس ــويس وتل ــاة الس قن

حيــث كان التأميــم جــزءا مــن حريــة الشــعب المــري، وقــرار الخــروج 

ــر  ــاد م ــل اقتص ــذي كب ــاني ال ــتعمار البريط ــتنقع الاس ــن مس م
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مــن خــال اتفاقيــات تســودها المؤامــرات. الجديــر بالذكــر أن الكاتــب 

محفــوظ عبــد الرحمــن، الــذي رحــل حديثــا عــن عالمنــا، كان أول كاتــب 

ســيناريو يرصــد هــذا الحــدث الهــام في تاريــخ الشــعوب العربيــة، حــن 

ــم وكيــف  ــاصر الاســتعمار البريطــاني بقــرار التأمي ــد الن فاجــأ جــال عب

كان الــرد العنيــف مــن قبلــه جــراء اصابتــه بصدمــة نتيجــة هــذا القــرار 

الــذي لم يتوقعــه مــن المصريــن الضعفــاء.

لقــد أظهــر الكاتــب محفــوظ عبــد الرحمــن، عظمــة الرئيــس  	

جــال عبــد النــاصر في موقفــه الســياسي وســلط الأضــواء علي جــال عبد 

النــاصر الإنســان مــع أسرتــه وأصدقائــه ومــع مجموعــة الضبــاط الأحــرار 

ــورات  ــة ديناص ــة مواجه ــة وكيفي ــل الدقيق ــاركهم في التفاصي ــن ش الذي

ــم، رمــم ذاكــرة المواطــن  ــه ســيناريو التأمي ــان الاســتعمار. وبكتابت وحيت

ــذي  ــر ال ــدي الكب ــذا التح ــداث ه ــرة الأح ــي في غم ــذي ن ــربي ال الع

قــام بــه الرئيــس المــري عــام 56، حيــث اعتــر حينهــا قمــة المواجهــة 

ــة. ــاء والطاع ــذل والانحن ــارج سرب ال ــران خ والط

عــرات  تــاركا  الرحمــن،  عبــد  محفــوظ  الكاتــب  رحــل  	

الســيناريوهات التــي دخــل مــن خلالهــا التاريــخ العــربي، فكتــب فيلــم » 

القادســية« و مسلســل« ســليمان الحلبــي«، الثائــر الســوري الــذي قتــل 

الجــرال كليــر، وكتــب » مــرع المتنبــي« و«ليلــة ســقوط غرناطــة«، ولا 

ننــي مسلســل«أم كلثــوم« و«حليــم«، وغيرهــا مــن المسلســات 
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التاريخية مثل »بوابة الحلواني« و« الكتابة علي لحم يحترق«.  

ــه درس  ــد لي أن ــن أك ــد الرحم ــوظ عب ــع محف ــاء م خــال اللق 	

جميــع الكتــب التاريخيــة التــي دارت حــول التأميــم واســتعان بالصحــف 

ــه لم يتوقــع  ــل الأحــداث لكن ــذاك، واســتطاع تخي والمجــات الصــادرة آن

ــاصر  ــي لم تع ــال الت ــن الأجي ــة م ــم، خاص ــر للفيل ــاح الباه ــذا النج ه

جــال عبــد النــاصر، بــل ولــدت بعــد رحيلــه، وعندمــا كان يــري طوابــر 

ــول إلي  ــرة دخ ــراء تذك ــر ل ــباك التذاك ــام ش ــة أم ــي واقف ــباب وه الش

الســينما كان يقــول: »شــبابنا بحاجــة إلي شــعلة تفــاؤل، إلي قــوة قــرار ، 

ــس«.  ــزاز بالنف ــة والاعت ــاء الكرام ــق في س ــوت يحل إلي ص

ــذي أدرك أن  ــن ال ــد الرحم ــوظ عب ــجاع محف ــب الش ــه الكات ــم الل رح

صفحــات التاريــخ يجــب أن تفُتــح، وإخــراج الصــور التــي تتحــدي الواقــع 

الصعــب. 
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محفوظ عبد الرحمن..

حامي الهوية المصرية

                                                           أحمد إبراهيم الشريف*

رحــل الكاتــب الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن، وخــرت مــر  	

ــر،  ــا وأك ــت بدوره ــي قام ــة الت ــة الملهم ــا المبدع ــن وجوهه ــا م وجه

ــدة تشــعل  ــار جدي ــة لن ــة في حاجــة قوي ــة التليفزيوني وأصبحــت الكتاب

روحهــا وتمنحهــا البريــق الــذي ســاعد عــي اســتمرارها ومقاومتهــا 

للدخيــل والغريــب كل هــذه الســنوات.

كان اســم محفــوظ عبــد الرحمــن كافيــا بشــدة لتتوقــع عمــا  	

ــك  ــل ب ــة تنتق ــة ورؤي ــا ومعرف ــك فن ــدم ل ــك وروحــك، ويق يحــرم عقل

مــن إطــار التلقــي إلي مرحلــة بنــاء الوعــي، ويدفعــك بقــوة إلي التفكــر. 

يعــرف متابعــو الدرامــا والفــن قيمــة محفــوظ عبــد الرحمــن، ويمكنهــم 

ــة بينــه وبــن الآخريــن مــن حيــث  تأثرهــم  بســهولة أن يعقــدوا مقارن

ــل ــا، ولع ــم لمتابعته ــعي الدائ ــا ، والس ــم في حبه ــياء، وتورطه بالأش
 __________________________________________________
* روائي وباحــث أدبي، حاصــل عــي درجــة الماجســتير في الأدب، ويعمــل صحفيــا 

ــطس2017.. ــخ 21أغس ــابع بتاري ــوم الس ــدة الي ــر بجري ــابع، ن ــوم الس ــدة الي بجري

o b e i k a n . c o m



محفوظ عبد الرحمن 46

مسلسل« أم كلثوم« هو النموذج الأكثر تحقيقا لهذا الأمر. 

ــذي  ــارق ال ــدرك أن الف ــاء لي ــر عن ــاهد إلي كث ــاج المش لا يحت 	

صنــع الميــزة الكــري لــكل مــن محفــوظ عبــد الرحمــن، والراحــل أســامة 

أنــور عكاشــة، هــو إدراك التفاصيــل، كان أســامة مشــغولا بتفاصيــل 

ــا  ــاء الشــخصية، أم ــا يســتغرقه بن ــدر م ــه الحــدث بق الإنســان ، لا يهم

محفــوظ عبــد الرحمــن، فــكان هاجســه الأكــر التفاصيــل التاريخيــة، لا 

يكتفــي بالإطــار ولا يعمــد إلي الحشــو، لكنــه يتبــع ســبيل اليقــن حتــي 

ــة. ــراه حقيق ــا ي ــل إلي م يص

لم يكــن التاريــخ بالنســبة لمحفــوظ عبــد الرحمــن مجــرد قــر  	

بــازخ ورجــل يرتــدي طربوشــا وســيارة قديمــة تتهــادي في الشــوارع 

الواســعة، وفــاح يرتــدي ثيابــا ممزقــة ويحمــل في يــده فأســا لم تلمــس 

الأرض مــرة واحــدة، بــل إن تفاصيــل التاريــخ عنــد محفــوظ عبــد 

الرحمــن هــي العلاقــات الإنســانية الكامنــة في الحــزن والفــرح وفي 

التعلــق بالأشــياء وانفراطهــا .

ــر  ــد الرحمــن تث ــزال أعــال محفــوظ عب مــن أجــل هــذا، كانــت ولا ت

فينــا أكــر مــا يتوقعــه هــو أو نتوقعــه نحــن. تثــر فينــا الحنــن للجــال 

وتدفعنــا للتنقيــب في حياتنــا ومحاســبتها عــي أخطائهــا لأهــا ســمحت 

أن تصبــح مطحونــة تحــت ســعار المطــال الماديــة الصعبــة. 

كان محفوظ عبد الرحمن، يدرك طبيعة الجمهور الذي يقصده 
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ويتوجــه إليــه، يعــرف أن البحــث عــن الهويــة والتمســك بهــا هــي أغــي 

مــا لديــه، لم ينخــدع في التغريــب، لأنــه يعرف جيــدا أن التغريــب لا يكون 

في أســس بنــاء الإنســان، لا يكــون عــي حســاب وجــوده وخصوصيته. 

وفي ظنــي أن محفــوظ عبــد الرحمــن، لم يكتــب بحثــا عــن العائــد المادي، 

ــن  ــم الزم ــل رغ ــي تظ ــانية، والت ــة الإنس ــن القيم ــا ع ــب بحث ــه كت لكن

ــدة  ــا مــزاج المشــاهد، ويســتحدث أنواعــا جدي ــذي يغــر أشــياء، منه ال

ــن  ــدا م ــا جدي ــع نوع ــي تصن ــور« والت ــه الجمه ــا يحتاج ــغ« م ــن صي م

الجمهــور، لكــن حتــي هــذا الجمهــور الــذي يغُــرم بالتقاليــع الحديثــة، لا 

يمكنــه أن يقــاوم تجاوبــه مــع الأعــال التــي تحقــق لــه الشــبع الروحــي. 

ــن الذيــن  ــاب المميزي ــا بالكت ــد الرحمــن، ورزقن ــه محفــوظ عب رحــم الل

ــدون  ــن يعم ــم، والذي ــي عاتقه ــاة ع ــؤولية الملق ــم المس ــون حج يدرك

لصناعــة الفــن الــذي يــرك أثــرا لا يمحــي أبــدا مهــا مــرت عليــه 

الســنوات. 
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محفوظ عبد الرحمن مؤرخا

                                                              سيد محمود*

ــة خســارة  ــا التليفزيوني ــن، تواصــل الدرام ــد الرحم ــوظ عب بمــوت محف

ــدي، وســعت لتأســيس  ــل الأدب التقلي ــي جــاءت مــن حق ــا الت أعمدته

الأدب التليفزيــوني بحســب التعبــر الــذي صكــه الناقــد الراحــل الكبــر 

الدكتــور عبــد القــادر القــط في معالجتــه للمسلســات رفيعــة المســتوي 

التــي كتبهــا أســامة أنــور عكاشــة ومحفــوظ عبــد الرحمــن، والربــط بــن 

الاســمين الكبيريــن بالــغ الإغــراء. 

فالمتأمــل في أعمالهــا بالــذات ســيكون أول مــا يلفــت نظــره أنهــا كانــا 

ــا مــن جيــي الخمســينات  ــة أوســع، تضــم كتاب جــزءا مــن ظاهــرة أدبي

والســتينات، وأنهــا اهتــا أولا بنــر نصــوص قصصيــة ومسرحيــة 

ــا أدركا  ــة، لكنه ــاط الأدبي ــن الأوس ــراف م ــة اع ــي بطاق ــول ع للحص

ــل الســبعينات.  ــذ أوائ ــوذه من ــون« ونف ــرا أيضــا » ســطوة التليفزي مبك

ثــم جــاءت الفضائيــات بعــد عقديــن فقــط لتؤكــد هــذا النفــوذ وتغــر 

مــن المعــادلات الثابتــة في صياغــة وعــي النــاس. وبعــد أن كانــت النخبــة
 __________________________________________________

* صحــافي وشــاعر مــري ورئيــس تحريــر جريــدة القاهــرة التــي تصدرهــا وزارة 

الثقافــة المصريــة، نــر في جريــدة الــروق، الثلاثــاء 22أغســطس 2017.
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تصنــع هــذا الوعــي بطرقهــا المســتندة عــي تقاليــد كتابــة المقــال الأدبي 

ــدة  ــات جدي ــم وفئ ــوني، قي ــوي التليفزي ــع المحت ــاءت م أو الســياسي، ج

راهنــت عــي التأثــر في«الشــعبي« أكــر مــن النخبــوي.

ــة  ــي في كتابه)الثقاف ــي أعط ــه الغذام ــارز عبدالل ــعودي الب ــد الس والناق

التليفزيونيــة( عــدة أمثلــة عن)ســقوط النخبــة وبــروز الشــعب(، مؤكــدا 

أن الصــورة التليفزيونيــة كــرت الحاجــز الثقــافي والتميــز الطبقــي بــن 

الفئــات فوســعت مــن دوائــر الاســتقبال، بحيــث دخلــت للمجــال العــام 

فئــات لم تكــن محســوبة عــي قوائــم الاســتقبال الثقــافي. وهــذا لا يعنــي 

ــادة  ــا في القي ــدت دوره ــا فق ــة وإنم ــد قائم ــت أو لم تع ــة اختف أن النخب

والوصايــة وتلاشــت تبعــا لذلــك رمزيتهــا التقليدية..«ووفقــا لهــذا المعنــي 

ــة باعتبارهــا إحــدي أدوات«الثقافــة  درس باحثــون، الأعــال التليفزيوني

ــد  ــوظ عب ــال محف ــا أع ــب منه ــر وفي القل ــعة التأث ــة« واس الجماهيري

الرحمــن وأســامة أنــور عكاشــة.

ــدة  ــي ح ــعيهما كلا ع ــخ وس ــن بالتاري ــغال الراحل ــر انش ــت النظ ويلف

ــي  ــراءة الت ــل والق ــم معــادل درامــي لمســاراته بشــيئ مــن التأوي لتقدي

ــة واضحــة.  ــة وناصري ــة قومي ــد جــاءا مــن خلفي ــم انحيازاتهــا، وق تلائ

وركــزت أعــال عكاشــة عــي التاريــخ المعــاصر وتجــي ذلــك في رائعتــه 

»ليــالي الحلميــة« التــي تقــدم تأويــا لمســار الصعــود والهبــوط في أحــام 

المصريــن بالتغيــر منــذ ثــورة 1919، وحتــي عــر مبــارك، لكــن شــغفه 
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قــاده لطــرح ســؤاله الأكــر عــن »هويــة« المصريــن في أعماله التــي جاءت 

مــع » أرابيســك« و«زيزينيــا« و«المصراويــة«، وفيهــا كلهــا وضــع أمامــه 

ــربي  ــد الأدب الع ــه، وإذا كان عمي ــعي إلي تمثل ــن وس ــه حس ــوذج ط نم

ــه الشهير«مســتقبل  ــه في كتاب ــة وأجــاب عن ــة المصري صــاغ ســؤال الهوي

الثقافــة في مــر« منحــازا إلي هويــة متوســطية، فقــد بــا أن عكاشــة غــر 

قــادر عــي هــذا الحســم بســبب الجــذر العــروبي في تكوينــه. وهــو هنــا 

ــد  ــد الرحمــن في مســاحة أخــري، غــر أن عب يتقاطــع مــع محفــوظ عب

ــر شــغفا واضحــا  ــك أظه ــة، لذل ــخ دراســة أكاديمي الرحمــن، درس التاري

بمفاصــل التاريــخ المــري ونقــاط تحولــه الحاســمة، ومثلــا بــدأ المفكــر 

ــة  ــه الفاتن«ســندباد مــري«  مــن الجمعــة الحزين ــوزي كتاب حســن ف

التــي ســقطت فيهــا هويــة مــر عــي بــاب زويلــة وانقلبــت مــن دولــة 

ــب  ــاي، ذه ــان ب ــة طوم ــد هزيم ــة بع ــة تابع ــة عثماني ــتقلة لدويل مس

محفــوظ عبــد الرحمــن في« الكتابــة عــي لحــم يحــرق« لنفــس اللحظــة 

ــه  ــد نجاحات ــة بع ــا التليفزيوني ــب للدرام ــمه ككات ــا اس ــور عبره ، وبل

ــة«  ــقوط غرناط ــة س ــي، وليل ــليمان الحلب ــل في »س ــم واص ــة، ث المسرحي

اللعــب عــي المفاصــل التاريخيــة ودرامــا الســقوط، إلي أن جــاءت لحظــة 

التتويــج مــع كتابــة درتــه الكــري »بوابــة الحلــواني«، وفيهــا قــدم تأويلــه 

ــة  ــطاء بالعلاق ــن البس ــغال المصري ــويس وانش ــاة الس ــر قن ــة حف لتجرب

ــي  ــة بمفهوم ــري المتعلق ــولات الك ــع كل المق ــربي، وراج ــر الغ ــع الآخ م

ــث. ــة« والتحدي »الحداث
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وهنــا لعــب الكاتــب الدرامــي دور المــؤرخ باقتــدار فأعــاد بنــاء الأزمنــة 

والوقائــع ، وشــيدّ عمرانــه الخــاص، واتســعت رؤاه للتاريــخ مــع صياغتــه 

الدراميــة لتاريــخ شــخصيات كــري مثــل » أم كلثــوم وحليــم ونــاصر56« ، 

قــدّم معهــا التاريــخ مــن أســفل ، منحــازا فيــا كتــب لأصــوات المقموعــن 

والمهمشين. 

وربمــا يكــون مــا قدمــه محفــوظ عبــد الرحمــن هــو أول تفعيــل درامــي 

لفكــرة التاريــخ بالتــأوي كــا طرحهــا الفيلســوف بــول ريكــور، وتعامــل 

بجديــة مــع الســؤال الإشــكالي: كيــف نفهــم الوثائــق أو النصــوص 

ــي  ــل الدرام ــد أن التأوي ــاضي؟ والمؤك ــن الم ــا م ــدرة إلين ــة المنح التاريخي

الــذي قدمــه أســهم إســهاما كبــرا في تشــكيل طبيعــة المعرفــة التاريخيــة 

نفســها لــدي أجيــال. 

ــر  ــر م ــه تخ ــع موت ــري، فم ــارة الك ــي الخس ــذه ه ــي أن ه وفي ظن

ــاواة.  ــة والمس ــة والحري ــم العدال ــا لقي ــاز دوم ــتنيرا انح ــا مس كاتب
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فارس المسرح النبيل

                                                                 محمد بهجت*

قيمــة العــدل، وأخــاق الفرســان، كانــت مــن الأفــكار الشــاغلة  	

لقلــب وقلــم أســتاذنا محفــوظ عبــد الرحمــن، ولعــل عناويــن مسرحياتــه 

تدلنــا عــي اهتمامــه بفكــرة تحقيــق العدالة..مثــل »الحامــي والحرامي«، 

ــم«، و» احــذروا«، وغيرهــا،  ــو«، و»محاكمــة الســيد مي و»الســلطان يله

كــا كان هــو نفســه نموذجــا للرجــل العــادل والفــارس النبيــل في نفــس 

الوقــت.

ــب  ــدي الكات ــه، وال ــل صديق ــد رحي ــوام، وبع ــدة أع ــل ع قب 	

ــر الراحــل محمــد  ــر أحمــد بهجــت، صرح المخــرج الكب الصحفــي الكب

خــان بــأن أحمــد بهجــت ليــس هــو مؤلــف فيلم«أيــام الســادات«، وأن 

المؤلــف الحقيقــي هــو محفــوظ عبــد الرحمــن، وذكــر في حــوار صحفــي 

كلامــا ينــال مــن قــدر والــدي بعــد رحيلــه ويعاقــب عليــه القانــون..وفي 

ــن ــد الرحم ــوظ عب ــتاذ محف ــة أصّر الأس ــس الصحيف ــالي لنف ــدد الت الع

 علي الرد مكذبا ما قاله محمد خان، وقال بالحرف الواحد: 
 _______________________________________________________

*كاتب صحفي وروائي مصري، نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 21 أغسطس2017. 
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إن أحمــد بهجــت أكــر مــن التقييــم، ثــم أضــاف أنــه لم يحــب شــخص 

الســادات ويختلــف مــع كثــر مــن سياســاته فكيــف يكتــب فيلــا عــن 

شــخص لم يكــن مــن محبيه؟!..الشــيئ الوحيــد الــذي لم يذكــره أســتاذنا 

الــذي غادرنــا قبــل أيــام، أن الفنــان أحمــد زكي لم يعجبــه ســيناريو فيلــم 

أيــام الســادات كــا كتبــه أحمــد بهجــت، فذهــب إلي أكــر مــن كاتــب 

ســيناريو، وأدي بــه الأمــر إلي وجــود أربعــة ســيناريوهات لنفــس الفيلــم، 

وعندمــا وصــل إلي قمــة الحــرة، ذهــب ليستشــر صديقــه الــذي ســبق 

وأن كتــب لــه فيلــم »نــاصر56«، وقــرأ الأســتاذ محفــوظ الســيناريوهات 

الأربعــة ثــم نصحــه بالعــودة إلي النــص الأصــي. كان اعــراض أحمــد زكي 

ــس  ــاة الرئي ــة في حي ــة المهم ــع التاريخي ــر الوقائ ــم لا يذك ــي أن الفيل ع

الســادات، بينــا رأي الأســتاذ محفــوظ أن جمال الســيناريو في أنــه يتناول 

المرحلــة الغامضــة في حيــاة الرئيــس الراحــل، وفــرة صعــوده مــن القــاع 

إلي القمــة بعــد فصلــه مــن القــوات المســلحة، وتنقلــه بــن عــدة أعــال 

ــان الســادات.  ــه الســيدة جيه ــه لقرينت ــوري، وقصــة حب ــا ســائق ل بينه

أمــا باقــي الأحــداث التاريخيــة المهمــة ، فالــكل يعرفهــا، والمــرور عليهــا 

ــرة  ــات كث ــد زكي جلس ــع أحم ــس م ــم. وجل ــة الفيل ــة في مصلح بسرع

ــا التدخــل في حــذف  ــه، وربم ــه ب ــب آخــر وإقناع ــراءة ســيناريو لكات لق

بعــض الجمــل الحواريــة مــن أجــل إيقــاع أسرع،  وفي النهايــة رفــض تمامــا 

أن يذكــر دوره واعتــر أن مــا يفعلــه هــو الواجــب تجــاه أصدقائــه 
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الثلاثــة: الكاتــب والفنــان والمخــرج. وعندمــا قابلتــه وشــكرته عــي ماقاله 

في حــق أبي مــن كلــات الحــب والمــدح، طلــب منــي ألا أرد عــي المخــرج 

محمــد خــان وأن أعتــر الأمــر كأن لم يكــن، وبالطبــع لم يكــن لي أن أرفــض 

طلبــا من عمــي وأســتاذي.

ــهر،  ــة أش ــل ثماني ــاه، قب ــن أن أنس ــل لا يمك ــر نبي ــف آخ موق 	

ــه أن يحــر أمســية شــعرية لي في المــرح القومــي،  عندمــا طلبــت من

وكنــت أعــرف بظــروف مرضــه، ولا أتوقــع حضــوره، ولكنــه تحامــل عــي 

ــأنا،  ــم ش ــذه وأقله ــر تلامي ــن أصغ ــدا م ــعد واح ــل أن يس ــن أج ــه م ألم

ــال:  ــد« ، وق ــي ومحم ــدح عي ــوان الأمســية »في م ــه بعن ــدي إعجاب وأب

ليتنــا في أمســياتنا الدينيــة أن نمــدح أنبيــاء اللــه عيــس ومــوسي ولا تكــون 

ــي  ــه ع ــة ل ــا جامع ــع ، وإنم ــات مقســمة للمجتم ــل هــذه الاحتفالي مث

ــوان  ــم بعن ــاب مه ــي داوود كت ــد الغن ــتاذ عب ــامح.. وللأس ــب والتس الح

ــوء  ــي الض ــن« ، يلق ــد الرحم ــوظ عب ــرح محف ــياسي في م »الأداء الس

عــي قضايــاه ورؤيتــه الفكريــة ويعــن القــارئ عــي المزيــد مــن الفهــم 

والتــذوق لكاتــب يحمــل مــن العمــق الســياسي والمجتمعــي مــا يجعلــه 

مــادة واجبــة الدراســة والتأمــل لــكل مــن أراد التخصــص في كتابــة 

ــا.  ــن حياتن ــة م ــك المرحل ــم تل ــينما أو فه ــرح والس الم
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محفوظ عبدالرحمن.. 

خزّافٌ يبحث عن الزمن المفقود

                                                                                    فاطمة ناعوت*
ــهرٌ  ــا. ش ــى أعهده ــوته الت ــه وقس ــرودة قلب ــودُ ب هــذا أغســطس يع

ــاف  ــى اختط ــهرُ ع ــذا الش ــوّدنى ه ــى. ع ــذ طفولت ــداءَ من ــى الع ينُاصبن

نُــدَف الــدفء مــن قلبــى منــذ وعيــتُ عــى هــذا العــالم. قــال ت. اس. 

إليــوت، الشــاعرُ البريطانى، فى مطلــع قصيدة: »الأرضُ الخــراب«، إن إبريل 

أقــى الشــهور. ولــو كان يضــع نظــارتى فــوق عينيــه، أو يحمــل قلبــى بين 

ضلوعــه، لقــال إن أغســطس هــو الأقــى. كلـّـا حــطّ هــذا الشــهرُ رحالـَـه 

عــى الدنيــا ودقّ أوتــاد خيمتــه فى خِــر كلّ عــام، أمســكتُ قلبــى بيــدى 

ــن ســتحرمنى  ــرى ممَ ــا مــن فــرط التطــرّ والوجــل. تُ ــا يطــر خفقً لكي

؟! مــن يــا تـُـرى ســيكون طريدتــك لتسرقــه  هــذا العــام أيهــا الشــهرُ اللــصُّ

مــن دنيــاى لأبنــى لــه ركنــا أبديًّــا فى قلبــى الحزيــن؟ أظــلُّ أرمــق أحبتــى 

ــاةُ عنهــم ومــن  وأحــى مــن ســافروا ومــن عــادوا ومــن شــغلتنى الحي

ــذا  ــب ه ــه فى رك ــنُ اختطاف ــيحين ح ــن س ــى. م ــاةُ عن ــغلتهم الحي ش

القنــاص؟ ولم يخُلــف القنــاصُ عهــده الحزيــن  معــى فى أى عــام. 

 _______________________________________________________

*شاعرة وكاتبة مصرية، نشر بجريدة المصري اليوم بتاريخ 20 أغسطس2017.
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عامًــا بعــد عــامٍ يفطــر قلبــى. وعامًــا إثــر عــام يقضــم مــن قلبــى قطعــة 

مــن الفــرح. طــار أبى للســاء فى أغســطس. وفيــه كذلــك رحــل كثــرٌ مــن 

آبــائى وأمهــاتى الروحيــن وأســاتذتى ومعلـّـاتى.

ــارد أســتاذى د. رفعــت الســعيد.  ــام فقــدت فى هــذا الشــهر الب ــل أي قب

ــزود عــن حقوقهــم لأنهــم  ــه حــبّ فقــراء المزارعــن وال ــا من ــن تعلمّن مَ

ملــحُ الأرض ومصــدر حياتنــا والأولى بالحيــاة لأنهــم أربــابُ الطمــى 

ــن، يطــر  ــوم، هــذا الســبت الحزي ــة. والي ــة الطبيع ــاة الأخــر ورث حُ

إلى فــردوس اللــه أحــدُ أرقــى وأجمــل مــن أنجبــت مــر الطيبــة. رحــل 

أبٌ كريــم كان أول مــن يهنّئنــى عــى كتــاب جديــد صــدر لى، أو جائــزة 

أدبيــة نلُتهــا، أو مقــال فى أعمــدتى الصحفيــة راق لــه. كان فى كل مناســبة 

ــع يومــى  ــع تصن يرســل لى رســالة قصــرة هــى قطعــة مــن الأدب الرفي

وتمــأ قلبــى بالفــرح أن قامــةً شــاهقة فى دنيــا الإبــداع والكتابــة بحجــم 

العظيــم »محفــوظ عبدالرحمــن«، قــد وجــد وقتـًـا بــن مشــاغله ليقــرأ لى 

ــا أو خــراً عنــى. مــا أعــذب هــذا! وطــوال شــهور غربتــى  مقــالا أو كتابً

ــن  ــن والح ــن الح ــكان ب ــا، ف ــنى يومً ــاضى، لم ينس ــام الم ــولى فى الع الط

ــة  ــا طيب ــى قلوبً ــاك فى وطن ــأن هن ــرنى ب ــى وتذُكّ ــة تطمئنن ــل كلم يرس

تدعــو لى وتنتظــر عــودتى إلى أرض أجــدادى حيــث لا دفء ولا فــرح ولا 

حــبّ إلا بــن ربوعهــا. واليــوم، يختطــف منــى أغســطس اللــصُّ مَــن لا 

يعُوضــه ألــفُ أبٍ وألــفُ أســتاذ. رحــل النبيــلُ وتــرك نبُلــه ميراثـًـا هائــا 
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ــرُ  ــوة وفق ــرُ القس ــا هج ــا ضربن ــه كلّ ــزوّد ب ــب نت ــداع والح ــن الإب م

ــا. ــن حولن ــون م الفن

الجملــةُ النثريــة التــى يكتبهــا قلــمُ محفــوظ عبدالرحمــن، لا شىء 

يشــبهها. ســواءً كانــت فى روايــة أو ســيناريو مسلســل أو فيلــم أو 

ــك الكلمــة،  ــرادة لا تشــبه إلا نفســها. لكــن تل ــا ف ــه له ــة، كلمات مسرحي

عــى عذوبتهــا وشــاعريتها، كانــت حــادة كنصــل مــرط مصقــول يشــقُّ 

ظهــر العــوار غائصًــا فى عمــق كــوارث عروبتنــا، منتقــدًا مفاســدنا عســانا 

ــا  نــرأ مــن الويــل. شــغفه بالتاريــخ والتجــوال بــن أروقــة المــاضى منقّبً

عــن اللؤلــؤ بــن ركام الصخــور الماضيــة، جعلــه يتمــردّ عــى الزمــن، فنــذر 

عمــرهَ الــرى باحثـًـا عــن اللحظــة المفقــودة. لهــذا بــرع فى نحــت عناويــن 

غريبــة لبعــض رواياتــه مثــل: »أربعــة فصــول شــتاء«، »اليــوم الثامــن«. 

ــا بأربعــة فصــول مــن الشــتاء، أو أســبوعًا  كيــف لعقــل أن يتصــور عامً

يمتلــك يومًــا ثامنًــا؟! إنــه شــغف التنقيــب عــن المســتحيل غــر الموجــود، 

ــن  ــا، ينتظــر مَ ــان م ــكان أو زم ــرَ الموجــود موجــودٌ فى م ــأن غ ــا ب مؤمنً

ــه  ــة، إلا أن ــة التاريخي ــة الرواي ــب. ورغــم ولعــه بكتاب ــن ينُقّ يبحــث وم

أبــدًا لم يحــذُ حــذوَ التاريــخ حــذوَ الحافــر، إنمــا جعــل منــه متكّئـًـا يســند 

إليــه ظهــره قبــل رحلــة الطــران إلى اللامــكان واللازمــان واللاتاريــخ. ذاك 

هــو الإبــداع الــذى يحُلـّـق بعيــدًا عــن أســوار الواقــع بحثـًـا عــن عــالم حالم 

لم يــأت أبــدًا. لكنــه أتى وتجــىّ فى مــداد قلــم هــذا الرجــل الاســتثنائى. فى 
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ــا  ــان« كان دائمً ــردّ. لأن »الإنس ــض والتم ــة بالرف ــة ممزوج ــه عذوب كتابت

ــه وهــو يكتــب. صــوب عيني

كرامــة الإنســان العــربى وحقــه فى الوجــود الكريــم كانــا محــور بحثــه بــن 

ركام التاريــخ. كان محفــوظ عبدالرحمــن خزاّفـًـا بارعًــا ينحــتُ فى صخــور 

ــغُ  ــا يســتخرج الصائ ــوروث«، ك ــن »الم ــراث« م ــاضى ليســتخرج »ال الم

قطــعَ الألمــاس مــن بــن صخــور الفحــم. كان دائــم البحــث عــن الفــارس 

الــذى يــأتى فــوق صهــوة حصانــه ليُعــزّ قومًــا أذلــوا أنفســهم. فــإن لم يجد 

ذلــك البطــل، خلقَــه بــن صفــوف شــخوص رواياتــه ومسرحياتــه وأفلامــه. 

وكان جميــا بشوشًــا نبيــا وهــو يفعــل كل هــذا. لهــذا كافأتــه الســاءُ 

بزوجــة جميلــة تســتحقه ويســتحقُها. صديقــة الفيلســوف التــى ســهرنا 

عــى صوتهــا الإذاعــى العــذب أيامًــا وســنواتٍ لنســمع منهــا حوارهــا مــع 

ذلــك الحكيــم الافــراضى. الفنانــة الجميلــة ســميرة عبدالعزيــز. طوبــاكِ 

وطــوبى لمــن اخترتـِـه رفيقًــا للــدرب الشــاقّ. محفــوظ عبدالرحمــن، قيمــة 

إبداعيــة هائلــة خسرتــه مــرُ بالأمــس بعدمــا دوّنــت اســمَه فى ســجّل 

الــرف. يــا أبى الجميــل الــذى لم أحــبّ أحــدًا كــا أحببتــك، ولم يكُرمنــى 

أحــدٌ كــا أكرمتنــى، نــمْ مــلء جفنيــك وانعــم بملكــوت اللــه.
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كتب مشهد وفاته .. مبتسماً

                                                                                      إيناس عبد الله*

ــل  ــا خــر رحي ــب فيه ــي أكت ــك الت مــن أصعــب اللحظــات، تل 	

ــت  ــذي تعامل ــد الرحمــن، هــذا الرجــل ال ــوظ عب ــر محف ــب الكب الكات

معــه عــن قــرب، في إطــار الصداقــة والعمــل، وشــعرت بفخــر وأنــا أجلس 

أمامــه، أمنــح أذني لــه بــكل إنصــات، وهــو يتحــدث عــن الفــن والحيــاة، 

عــن الدرامــا ومســتقبلها، عــن أعمالــه وأعــال غــره مــن الكتــاب الكبــار 

ــات  ــا، عــن الصعوب والصغــار، وهــو يتحــدث عــن المعــارك التــي خاضه

التــي واجههــا، عــن النجاحــات التــي حققهــا، عــن المكانــة التــي وصــل 

ــته  ــه ودراس ــة بثقافت ــة مصقول ــرة طويل ــي خ ــتند ع ــو مس ــا وه إليه

ــرة. ــة كب ــة وقيم ــد كان وســيظل قام ــه، فلق وبحث

ــك اللحظــة  ــدرك أن تل ــن بالمــوت، ون ــا نؤم ــا جميع ــم أنن ورغ 	

ــل  ــا أكتــب خــر رحي ــة وأن ــزداد مهمتــي صعوب ــة، لكــن ت ــة لا محال آتي

كاتبنــا الكبــر، وهــو الــذي خصنــي بالحديــث معــي عــن هــذه اللحظــة 

_______________________________________________________

* كاتبــة صحفيــة مصريــة ، صاحبــة الحــوار الأشــهر مــع محفــوظ عبــد الرحمــن، والذي 

ــروق، العــدد 3123- 21أغســطس  ــدة ال ــر بجري ــداع الصحفــي. ن ــزة الإب ــال جائ ن

.2017
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قبــل أكــر مــن عامــن، في حــوار نلــت عنــه جائــزة التفــوق الصحفــي، 

حيــث فاجــأني برســمه لمشــهد وفاتــه كــا يتخيلــه، ويتوقعــه، ولم يتقبــل 

انزعاجــي مــن الخــوض في هــذا الموضــوع ، وقــال لي: » أنــا مــن الذيــن 

يعتقــدون أن أجمــل لحظــة في الحيــاة هــي المــوت، وهــذا ليــس تشــاؤما 

بــل أشــعر أننــي بذلــك في قمــة التفــاؤل«. الغريــب أنــه لم يكــن يتحــدث 

ــن  ــدث ع ــا، وكان يتح ــه كان مبتس ــرود، ولكن ــق، أو ب ــرة ، أو قل بن

ــرا، واســتطرد  ــي عشــت كث ــال: »أشــعر أنن هــذه اللحظــة بشــغف، وق

ــم أكمــل: »  ــة في هــذا حقيقــة الأمــر«، ث ــديّ رغب ضاحــكا: »ولم يكــن ل

مــع كــر ســني، تعرضــت لحــالات مرضيــة صعبــة لا يعرفهــا أحــد، فهنــاك 

ــلة  ــت سلس ــي أجري ــاب، ولكن ــا في الأعص ــاني مرض ــي أع ــن أنن ــن يظ م

مــن العمليــات الجراحيــة ليــس لهــا علاقــة  بالأعصــاب، وأذكــر أنــه أثنــاء 

وجــودي بغرفــة العمليــات في مــرة مــن المــرات، تركــوني بعــض الوقــت 

ــا دائــم التفكــر في الكتابــة، ولــدي أكــر  وحــدي ففكــرت في روايــة، وأن

مــن 20 فكــرة، ولم أخــش لحظــة المــوت، بــل فكــرت في طريقــة اســتقبال 

هــذه اللحظــة، ليــس مــن بــاب التشــاؤم، ولكــن مــن بــاب تخيــل هــذه 

اللحظــة المتوقعــة بــن وقــت وآخــر.

محفــوظ عبــد الرحمــن، أكــد أن أصعــب اللحظــات التــي مــر  	

ــال:  ــه، وق ــق ل ــاة صدي ــا خــر وف ــي فيه ــي تلق ــك الت ــه، تل ــا في حيات به

ــاس،  ــد الن ــاف أن أفق ــي أخ ــي، لكنن ــوت لا تخيفن ــرة الم ــم أن فك »رغ
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وأصعــب شــيئ في حيــاتي ، حينــا أتلقــي خــر وفــاة أحــد المقربــن لي، 

ــرة خســارة أحدهــم، شــيئ صعــب عــي  ــرة، وفك ــة كب وأشــعر بفجيع

نفــي، لكــن أن أتعــرض نفــي للأمــر ذاتــه، فهــذا لا يخيفنــي ولا يقلقني 

ــاره  ــة انتظ ــن كيفي ــألته ع ــا س ــية حين ــت قاس ــي كن ــعرت أنن أبدا«.ش

للحظــة المــوت وتصــوره لــه، وعــا إذا تــرك وصيــة أم لا ، فبــادرت 

بالإعتــذار لــه عــي الفــور، وطلبــت ألا يجيــب عــن الســؤال إذا لم تكــن 

ــه الشــهيرة التــي كررهــا لي مــع أي  ــه قــال لي جملت ــة، ولكن ــه الرغب لدي

ســؤال أشــعرأنه قــد يســبب لــه حرجــا أو ضيقــا: »إســألي كيفــا شــئت«، 

ثــم أجــاب: » لم أكتــب أي وصية؛فليــس لــديّ أمــوال أورثهــا لأبنــائي، فأنــا 

رجــل ولــدت وكبرت وعشــت وســأموت وأنــا منتــم إلي الطبقة المتوســطة، 

ولكــن هنــاك أشــياء طلبتهــا مــن أسرتي، منهــا عــدم إقامــة سرادق عــزاء 

لي، لأننــي لا أود أن تكــون لحظــة وداعــي مســألة تقليدية، أو أن أتســبب 

في إجهــاد النــاس، لكــن أسرتي رفضــت هــذا الطلــب تمامــا«.لم أســتغرب 

مــن طلبــه بعــدم إقامــة سرادق عــزاء لــه؛ فلقــد كان دائــم الحــرص عــي 

ــا  ــر حين ــم، وأذك ــق له ــاس، وعــدم إجهادهــم، والتســبب في أي ضي الن

أقيمــت لــه نــدوة تكريــم ضمــن فاعليــات معــرض الكتــاب، شــهد هــذا 

اليــوم رياحــا خماســينية صعبــة، كــا تزامــن اليــوم مــع مغــادرة الرئيــس 

ــة  ــن لمــر، وإغــاق بعــض الطــرق، أدت إلي حال ــروسي فلاديمــر بوت ال

ازدحــام مــروري غايــة في الصعوبــة، وهنــا أشــفق محفــوظ عبــد الرحمــن 
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ــدون  ــات يؤك ــه بالتليفون ــوا علي ــن انهال ــه الذي ــه ومحبي ــي أصدقائ ع

حضورهــم، فطلــب مــن أسرتــه أن تقــول إنــه لــن يذهــب للنــدوة 

بســبب ســوء الأحــوال الجويــة حتــي لا يرهقهــم، ولكــن أصدقــاءه 

ومحبيــه لم يصدقــوا الــكلام؛ فمحفــوظ عبــد الرحمــن، لــن يخــل بوعــده 

الــذي منحــه للقائمــن عــي النــدوة، ولــن يخيــب ظــن جمهــوره، مهــا 

كان ســوء الجــو، وتوقفــت الحركــة المروريــة، وذهــب  محفــوظ للنــدوة 

ــتعيرون  ــون يس ــدأ المنظم ــاء، وب ــور والأصدق ــة بالجمه ــا مكتظ ليجده

»الكــراسي الشــاغرة« مــن القاعــات المجــاورة، في محاولــة لاســتيعاب هــذا 

العــدد الكبــر، التــي لم تكــف في كل الأحــوال، وشــارك كثــرون في النــدوة 

– ومنهــم أنــا- وقوفا.وهنــا، اندهــش محفــوظ عبــد الرحمــن كثــرا وقــال 

لي متأثــرا:« لقــد شــعرت بخجــل شــديد وأنــا أشــاهد هــذا الحشــد الــذي 

جــاء ليحــر نــدوة تكريمــي رغــم كل الظــروف الصعبــة التــي شــهدها 

هــذا اليــوم، وشــعرت بحــب النــاس لي ومكانتــي في قلوبهــم«.

ــا الكبــر، قــال  وبعــد نــر الحــوار، تلقيــت مكالمــة مــن كاتبن 	

لي إنــه شــعر بنــدم حينــا تحــدث عــن لحظــة وفاتــه، ذلــك أنــه بعــد 

ــا مــن الاتصــالات مــن الأهــل والأقــارب  نــر الحــوار، تلقــي كــا هائ

والأصدقــاء في مــر وخارجهــا، وكلهــم متألمــون مــن كلامــه، يعاتبونــه عن 

تفكــره في المــوت، وقالإنــه لم يكــن يتوقــع أن يتســبب في إزعاجهــم، فلــم 

ــكل،  ــذا الش ــم به ــزن في عيونه ــرات الح ــاهد نظ ــد أن يش ــن يري يك
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وقــال لي: »يبــدو أن خــر رحيــي سيســبب صدمــة كبــرة لــكل المقربــن«. 

ــه: » أطــال اللــه في عمــرك، فخــر رحيلــك سيســبب  انزعجــت وقلــت ل

صدمــة لــكل عشــاق فنــك في مــر وخارجهــا«. فعــاد لضحكتــه قائــا: 

»المــوت قــادم لا محالة«.لتــأتي تلــك اللحظــة التــي كان ينتظرهــا، 

ــر  ــد م ــه فقي ــم الل ــاقه، رح ــوره وعش ــكل جمه ــة ل ــدث الصدم وتح

ــزة  ــا« وصاحــب جائ ــب محفــوظ في الدرام الغــالي، صاحــب جائزة«نجي

ــة التشــجيعية، والفائــز بالعديــد مــن الأوســمة والنياشــن، الفائــز  الدول

ــاس. ــر واحــرام الن ــة وتقدي بمحب
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اللحظات الأخيرة
                                                                                        انتصار دردير*

لم أجــرؤ أن أكتــب خــرا واحــدا عنــه طــوال فــرة مرضــه، كنــت  	

أترقــب تطــور حالتــه منــذ أصيــب بجلطــة مفاجئــة، رأيــت تحســنا طفيفا 

طــرأ عليــه حــن أفــاق وغــادر الرعايــة المركــزة، كانــوا قــد أجلســوه عــي 

مقعــد وكانــت ابتســامته هــي أكــر مــا يميــز وجهــه، صافحتــه ولم أشــأ أن 

أجهــده بالــكلام فقالــت لي زوجتــه الفنانــة القديــرة ســميرة عبــد العزيــز 

ــه  ــم لكن ــه، كان يســتمع دون أن يتكل ــي ينشــط ذهن تكلمــي معــه حت

يهــز رأســه بالإيجــاب وأحــاول أن أســتنطقه فــا يبــدو كلامــه مفهومــا، 

ــة  ــكلام واكتشــف هــو حقيق ــه عــي ال ــرت الجلطــة عــي قدرت ــد أث فق

اصابتــه بعــد أن أفــاق وأخــذ يحــرك يــده اليمنــي فتســقط منــه، ســالت 

دمــوع محفــوظ عبــد الرحمــن لأول مــرة، هنــا كانــت صدمته وانتكاســته 

التــي أعادتــه لغرفــة الرعايــة المركــزة ليصمــت طويــا وهــو قيــد أجهــزة 

التنفــس والمحاليــل التــي تحــاصر وجهــه، كانــت رفيقتــه  العظيمــة تقــف 

بجــواره ســاعات النهــار والليــل ويدهــا في يــده وعينهــا لا تفــارق الشاشــة 

التــي توضــح حالــة النبــض فــإذا بهــا تــرخ وتنــادي الأطبــاء لهبــوط

_______________________________________________________

كاتبة صحفية وقاصة بأخبار اليوم، نشر بأخبار اليوم، 26 أغسطس 2017.
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ــط  ــه وس ــول ل ــزداد وتق ــا ت ــن مخاوفه ــا لك ــض ويطمئنونه ــة النب درج

دموعهــا« اوعــي تســيبني يــا محفــوظ، مــا اتفقنــاش عــي كــده«، فأشــعر 

بوجــع مــا بعــده وجــع وأدعــو اللــه أن يلطــف بــه وبهــا. 

ــه، المخــرج الفلســطيني  ــرب إلي ــه الأق ــن الأردن جــاء صديق م 	

عبــاس أرنــاؤوط ، مذعــورا مــا حــدث، ووقــف ممســكا بيــده ســاعات 

ــه فرحــا، » محفــوظ يشــعر بي، لقــد ضغــط عــي  ــل وجه طــوال ويتهل

يــدي وأنــا أحدثــه« ويســكننا جميعــا الأمــل مــن جديــد، لكــن غيبوبتــه 

ــه  ــل؛ فحكايات ــذا الحــكاء الجمي ــق به ــا لا يلي ــه بم تطــول ويطــول صمت

ــك إلي  ــات فتحيل ــخصيات وذكري ــف وش ــن مواق ــة ع ــق في سلاس تتدف

ــن  ــيئ م ــك ش ــي لا يفوت ــاله حت ــف استرس ــتطيع أن توق ــا تس ــق ف متل

ــر.  ــدع الكب ــذا المب ــض ه في

ــري  ــام، ويج ــع الطع ــتطيع بل ــرب ولا يس ــه تضط ــن حالت 	 لك

الأطبــاء جراحــة لــه لإدخــال أنبــوب عــن طريــق المعــدة، ويبقــي لأيــام 

ــد  ــزة وتصع ــف الأجه ــة تتوق ــي. وفي لحظ ــس الصناع ــاز التنف ــي جه ع

ــراب  ــه فمســاحة الاق ــح خــرا لا أســتطيع كتابت ــا ويصب روحــه إلي بارئه

معــه أكــر مــن أن تحيلــه إلي مجــرد خــر. رحــل محفــوظ عبــد الرحمــن. 

ــار،  ــه آخــر حراســها الكب ــة برحيل ــا العربي ــه. وفقــدت الدرام ــه الل رحم

ــه  ــرب من ــن اق ــب كل م ــاة تســكن قل ــراغ الحي ــد وف ــة الفق ــن لوع لك

ــم.  ــا منه ــا وأن ــانا رائع ــا وانس ــا مبدع ــه كاتب وعرف
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محفوظٌ في الذاكرة
                                                                                         هبة شاهين*

سيدي..

ــة  ــا ممــن يؤمنــون بمقول ــاء، وأن ــد كلــات الرث لا أجي 		

الإمــام عــي رضي اللــه عنــه وأرضــاه: »النــاس أمــوات، فــإذا مــا ماتــوا..

حَيَــوا«، لــذا ..

تمنيــت لقــاءك منــذ اليــوم الأول الــذي جئــت فيــه، وكان الفاصــل بيننــا 

ــق  ــا أغل ــة وأن ــيّ كل ليل ــول لابن ــت أق ــن، كن ــا الخلفيت ــي بيتين حديقت

ــا«.  ــم ، يكتــب التاريــخ حي ــا يقطــن رجــل عظي شــباك حجرتيهــا: »هن

ــخ،  ــن التاري ــوارات، ع ــن الح ــد م ــد والعدي ــا العدي ــي وبينه دارت بين

وعــا تكتــب، لكننــي خجلت..خجلــت أن أطــرق بابــك وأعرفــك بنفــي، 

ــد  ــك بع ــاء، وكان ذل ــه اللق ــا أراد الل ــت؟! .. وعندم ــاذا خجل لا أدري لم

ســنوات عديــدة، وجدتنــي أطبــع قبلــة عــي رأســك، لمجــرد أن مــددت 

_______________________________________________________

* إذاعيــة مصريــة بإذاعــة البرنامــج العــام، بــدأت حــوارا مــع الكاتــب الراحــل محفــوظ 

ــه،  ــوار حيات ــجل مش ــد، لتس ــوم واح ــفي بي ــه إلي المستش ــل دخول ــن قب ــد الرحم عب

وقصتــه مــع الكتابــة في حلقــات مسلســلة لإذاعــة البرنامــج العــام، ولم تكتمــل الفكــرة 

برحيــل الكاتــب. 
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يــدك للســام، ووجــدت لحظتهــا أبي الــذي ذهــب إلي الحيــاة منــذ ســبع 

ــرتكم  ــخ لمس ــا التأري ــدف منه ــاءات، وكان اله ــررت اللق ــنوات، وتك س

الحافلــة عــر حلقــات تــذاع في البرنامــج العــام، وبدأنــا التســجيل، وأعلــن 

ــف  ــدء بنص ــب الب ــاء عق ــاعة الإنته ــبعمائة س ــجيل ذو الس ــاز التس جه

ســاعة تقريبــا!! يومهــا، قلــت أنــت: »لقــد تشــاءمت، 

ــن  ــت، لك ــد تضايق ــا : »لق ــت أن ــل« ، وقل ــن يكتم ــوار ل ــذا الح وأن ه

ســنكمل بــإذن اللــه«. وصدقــت ســيدي، فقــد انتقلــت بعدهــا بيــوم إلي 

ــم إلي جــوار ربــك ببضعــة أســابيع. المشــفي، ث

لــدي عــدد مــن المطالــب: أولهــا، مــن وزارة التربيــة والتعليــم؛ فــإذا كنــا 

ــدرس  ــد أن ت ــد، فلاب ــن جدي ــة م ــاء الشــخصية المصري ــادة بن بصــدد إع

كتابــات محفــوظ عبــد الرحمــن كمثــال للإنســانيات والهويــة الوطنيــة، 

ــواني« ، ولا  ــة الحل ــية«، و«بواب ــال كـــ » القادس ــن أع ــم ع ــا أتكل وهن

ــة للأشــخاص، لكــن عــن الأوطــان. ــم عــن الســر الذاتي أتكل

ــل  ــي تظ ــل ل ــبء ثقي ــا ع ــع عليه ــي يق ــة، الت ــن وزارة الثقاف ــا، م  ثاني

أعــال محفــوظ عبــد الرحمــن متاحــة للجميــع عــي مــر الزمــان، ولــي 

ــي الآن. ــه حت ــات لازالــت حبيســة أدراج مكتب ــور كتاب ــري الن ت

ــا: ممــن يســرون عــي دربــك ســيدي، فلقــد كانــت آخــر كلماتــك  ثالث

معــي عــن رغبتــك في أن تكتــب الســرة الذاتيــة لفنــان الشــعب »ســيد 

درويــش«، لتصحــح الصــورة التــي روجــت عنــه. كنــت تشــعر بــالألم 
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لمــا قيــل عــن »ســيد درويــش«، وهــا أنــا أعلنهــا مــن هنــا نيابــة عنــك، 

ــا، ولم  ــانيا وأخلاقي ــه إنس ــوا من ــا، ونال ــا بين ــم ظل ــش« ظلُ ــيد دروي »س

ــوا شــيئ أيهــا الســائرون عــي  ــا، فافعل ــه فني ــال من يســتطع أحــد أن ين

خطــي الأســتاذ. 

وأخــرا،  تحيــاتي لــك ســيدتي الفنانــة ســميرة عبــد العزيــز، رفيقــة جــزء 

ــو  ــي لم تخل ــا ، والت ــك ســيدي، باســم ومه ــة، وإلي أبنائ مهــم مــن الرحل

ــي  ــت أتمن ــد كن ــر. لق ــب كب ــا نصي ــدون أن يكــون له جلســة معــك ب

ــد  ــوظ عب ــيدي محف ــعر س ــت أش ــي كن ــا، الت ــا مه ــا، وخصوص لقائه

ــروري.  ــا ل ــذا مبعث ــا فّي، وكان ه ــك تراه ــن أن الرحم

ــك  ــرئ أبي من ــه، ولتق ــإذن الل ــن ب ــن الرحم ــا م ــا ..محفوظ ــت حي دم

ــاة. ــا ..الحي ــوا«، وموعدن ــوا ..حي ــإذا مــا مات ــاس أمــوات، ف الســام..« الن
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اختار الصعب ليهبه حياته

                                                                                محمد السيد عيد*

قديمًــا قــال الكاتــب اليونــاني أرســطو: الدرامــا أكــر صدقًــا مــن التاريــخ. 

ــق  ــم بالحقائ ــا فتهت ــا الدرام ــع، أم ــر الوقائ ــد ذك ــف عن ــخ يق لأن التاري

ــة مــن  ــا كانــت الدرامــا التاريخي ــة، الحقيقــة الإنســانية. ومــن هن الكلي

أصعــب الفنــون. وقــد اختــار محفــوظ عبــد الرحمــن هــذا الفــن الصعب 

ليهبــه حياتــه، ويقــدم للنــاس مــا ينفعهــم ويمتعهــم.

لم يكــن محفــوظ مجــرد كاتــب يقــدم القصــص والحواديــت الإنســانية، 

كــا يفعــل كتــاب الدرامــا الاجتماعيــة، وهــي فــن لــه احترامــه، بــل اهتم 

بــأن يقــدم للنــاس تاريخهــم، ودينهــم، مــن خــال مسلســات يتميــز كل 

ــا الإنســان  ــة محفــوظ الخاصــة لقضاي ــاء فنــي، يعــر عــن رؤي منهــا ببن

ــر  ــن، ويث ــخ والف ــن التاري ــادر ب ــي ن ــوازن فن ــر، وبت ــع والع والمجتم

دهشــة المتلقــي، حتــي لــو كان عارفًــا بوقائــع التاريــخ التــى يقدمهــا في 

مسلســاته.

 _______________________________________________________

* كاتــب وسيناريســت مــري شــهير، قــدم العديــد مــن مسلســات الســرة الذاتيــة، 

مثــل »قاســم أمــن، وغيرهــا.
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وحــن أقــول ، إن محفــوظ تميــز في الدرامــا التاريخيــة، فــا أقصــد 

الدرامــا التلفزيونيــة فقــط، فقــد كان محفــوظ يكتــب الدرامــا التاريخيــة 

للمــرح والإذاعــة والتلفزيــون. وأذكــر أن أول مــا كتبتــه عنــه كان مقــالً 

حــول مسرحيــة »احــذروا« التــي قدمهــا المــرح المتجــول، حيــث تنــاول 

ــي تواجــه  ــا الت ــة خطــرة مــن القضاي ــة القصــرة قضي في هــذه المسرحي

الأمــة وتهددهــا بالضيــاع، وهــي ضرورة ألا نســتهين بنقــاط الماء البســيطة 

التــي تتــرب مــن جســم ســد عظيــم، فقــد تكون هــذه النقــاط ســببًا في 

كارثــة كــرى، خصوصًــا إذا كانــت هنــاك جبهــة مــن المســتفيدين الذيــن 

يهتمــون بمكاســبهم أكــر مــا يهتمــون بمصالــح الوطــن. وقــدم هــذا مــن 

خــال قصــة انهيــار ســد اليمــن في العصــور القديمــة.

أذكــر أني حــن شــاهدت هــذه المسرحيــة كتبــت عنهــا بإعجــاب شــديد 

في مجلــة المــرح التــي كانــت تصــدر في ذلــك الوقــت، دون أن أعــرف 

محفــوظ عبــد الرحمــن. ويومهــا أرســل لي مــع مخــرج العــرض، أبــو بكــر 

خالــد رحمــة اللــه عليــه، يبــدى إعجابــه بمــا أكتبــه خصوصًــا في مجــال 

التاريــخ. 

ــد الرحمــن  ــم القاعــدة الســابقة عــن علاقــة محفــوظ عب ويمكــن تعمي

التاريخيــة عــى كل مــا كتبــه، ســواء أكان في مسلســاته  بالكتابــة 

التلفزيونيــة أو الإذاعيــة، ولنأخــذ المسلســل التلفزيــوني »بوابــة الحلــواني« 

ــرة  ــل الف ــا تفاصي ــدم لن ــوظ يق ــرى محف ــا. في هــذا المسلســل ن نموذجً
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ــو  ــل الخدي ــخصياتها، مث ــم ش ــا بأه ــا، ويعرفن ــي يعالجه ــة الت التاريخي

إســاعيل، وأمــه الوالــدة باشــا، وإســاعيل المفتــش وزيــر ماليــة مــر، 

ــا المتعــة  وعــي مبــارك، وعبــده الحامــولي، وفي نفــس الوقــت يحقــق لن

الفنيــة. كــا نجــد التــوازن بــن الجانــب التاريخــي والجانــب الاجتماعــي، 

ــا  ــي، تذكرن ــخ مــر الاجتماع ــن تاري ــوظ صفحــات م ــا محف ــدم لن ويق

بأســامة أنــور عكاشــة الــذى أخــذ عــي عاتقــه عــبء التاريــخ الاجتماعــي 

لمــر في مسلســات مثــل »ليــالي الحلميــة« و«المصراويــة« وغيرهــا. 

ولعلنــا نعــرف قيمــة هــذا المسلســل بشــكل واضــح إذا قارننــا بينــه وبــن 

ــإذا  ــة، ف ــرة التاريخي ــدم نفــس الف ــذى ق ــن«، ال مسلســل »سراى عابدي

ــول إلي  ــخ يتح ــرى، وإذا بالتاري ــخ الم ــديدًا بالتاري ــاً ش ــرى جه ــا ن بن

مكائــد نســائية عــي طريقــة حريــم الســلطان. إن الفــرق بــن المسلســلين 

يســاوى الفــارق بــن الســاء والأرض.

ــن  ــخصي وب ــا الش ــن تاريخه ــوازن ب ــا الت ــد رأين ــوم« فق ــا في »أم كلث أم

ــال  ــن، أمث ــام الف ــع، وأع ــن وقائ ــه م ــا في ــر، بم ــل الع ــم تفاصي تقدي

القصبجــي، والســنباطي، وبــرم التونــي، وأعــام السياســة مثــل جــال 

عبــد النــاصر، ورجــال الثــورة. بالإضافــة إلى أنــه نجــح في تقديــم أم كلثــوم 

باعتبارهــا قــدوة لــكل باحــث عــن القــدوة. 

ــة  ــاب الدرامــا التاريخي ــد الرحمــن واحــد مــن أهــم كت إن محفــوظ عب

المعاصريــن، ليــس في مــر وحدهــا، بــل في الوطــن العــربي كلــه. وأعتــر 
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ــه عليهــا،  ــد الســام أمــن، رحمــة الل ــد الرحمــن، وعب أن محفــوظ عب

ويــرى الجنــدى، وكاتــب هــذه الســطور، هــم أعــام المدرســة المصريــة 

لكتابــة الدرامــا التاريخيــة.
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محفوظ عبد الرحمن

                                                                            السيد الغضبان*

ــا  ــي، وتبادلن ــاعات، هاتفن ــر بس ــرض الأخ ــه الم ــل أن يباغت قب 	

العتــاب؛ فقــد مــرت شــهور لم نلتــق خلالهــا، وتواعدنــا عــي لقــاء يجمــع 

ــد الأضحــي، أغلقــت الهاتــف،  عــددا مــن الأصدقــاء المشــركين بعــد عي

ــق  ــالا مــن القل ــح أثق ــة الخالصــة يزي ــودود المشــحون بالمحب ــه ال وصوت

تســللت إلي نفــي، وكعــادتي بعــد أن نتهاتــف أو نلتقــي أشــعر بحالــة 

ــي  ــة الت ــة الصافي ــات المحب ــرجع موج ــا أس ــة وأن ــكينة الرائع ــن الس م

ــه.  ــن حديث ــرف م ــق في كل ح تتدف

في اليــوم التــالي زلــزل كيــاني خــر الأزمــة الصحيــة التــي تعــرض  	

لهــا بعــد آخــر مكالمــة هاتفيــة ، أسرعــت إليــه، كانــت الأزمــة القاســية 

قــد حرمتــه مــن الحديــث المتدفــق الــذي كنــا جميعــا – أصدقــاؤه ومــن 

ــة القاســية مــأت الإبتســامة  ــام، رغــم الأزم ــه باهت ــاه- ينصــت إل يلق

وجهــه، وتشــابكت أيدينــا ، وكل نظــرة وكل لمســة نتبــادل بهــا عبــارات 

 _______________________________________________________

* إعلامي وكاتب صحفي شهير بجريدة الوفد .
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المحبــة والأشــواق والأمــل في أن يعــر الأزمــة ويعــود إلينــا وإلي الشــعب 

ــة ووهبــت  ــا العربي ــرت الدرام ــي أث ــه الت ــه، مواصــا إبداعات العــربي كل

ــه  ــد أثقلت ــب الرجــل ق ــدو أن قل ــزة، ويب ــا المتمي ــا ملامحه هــذه الدرام

مشــاعر القلــق والحــزن عــي الشــعب العــربي الــذي أحبــه بــكل الصــدق 

، وأضــاء لــه مشــاعل التنويــر ليشــق طريقــه إلي مســتقبل واعــد. 

ــق  ــز إلي الرفي ــق العزي ــدت روح الصدي ــب، وصع ــف القل توق 	

الأعــي، تلقيــت الخــر، وأنــا بعيــد عــن القاهــرة فلــم أتمكــن مــن 

ــن  ــون م ــون والفنان ــد المثقف ــزاء، احتش ــر. وفي سرادق الع ــه الأخ وداع

كل الاتجاهــات، الكثــر منهــم تحامــل عــي نفســه ولم يقبــل أن يمنعــه 

عــارض صحــي أو إعيــاء واضــح مــن حضــور العــزاء، ليلتمــس بعضــا مــن 

ــاء  ــدوا الإعي ــن جاه ــاء الذي ــن الأصدق ــن ب ــاء، م ــع الأصدق ــات م ذكري

ــفي  ــن المستش ــوه م ــرج لت ــذي خ ــد، ال ــد حام ــتاذ وحي ــديد، الأس الش

رافضــا كل النصائــح الطبيــة بالراحــة التامــة، ولكنــه أبي إلا أن يكــون بــن 

ــز. تصــادف أن كانــت جلســتي بجــوار الصديــق  أصدقــاء الراحــل العزي

ــة؛  ــات العــزاء التقليدي ــادل كل ــاء أن نتب ــد اللق ــد، ولم نســتطع عن وحي

ــت  ــات صم ــادت لحظ ــت الأصوات.س ــرات وتحشرج ــا الع ــد خنقتن فق

..وتمالــك الصديــق وحيــد حامــد نفســه أخــرا والتفــت لي ليقــول هــذا 

الرائــع محفــوظ عبــد الرحمــن لم يعــرف »الكراهيــة«، كان إنســانا جميلا، 

ــان  ــزف أروع الألح ــب، ويع ــة بالح ــه الخاص ــه وفي حيات ــر في أعمال يب

ــل.  ــكل مــا هــو جمي ل
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كلــات الصديــق وحيــد، حملتنــي في رحلــة عــر الزمــن،  	

اســرجعت خلالهــا حيــاة العزيــز محفــوظ، رأيتــه في كل أعمالــه رســول 

ــه  ــها في حيات ــة، ويمارس ــاعر النبيل ــذه المش ــر به ــال، يب ــب والج الح

ــا أعــداد  ــكل الصــدق. لم تســتطع إغــراءات- تستســلم أمامه الخاصــة ب

ــا،  ــن به ــب كلمــة واحــدة لا يؤم ــه يكت ــن- أن تجعل ــن المثقف ــة م هائل

ــب  ــة«، لا يكت ــة الصادق ــراب »الكلم ــا في مح ــه راهب ــوال حيات ــل ط ظ

ــا  ولا يتحــدث إلا بمــا يؤمــن بــه وإن تعــرض لمتاعــب كثــرة . كان وطني

للنخــاع، مــر حياتــه، والعروبــة هــي الإطــار الطبيعــي الــذي يحتضــن 

مــر وتحتضنــه مــر، والإنســانية كلهــا ســاحته التــي يبــر فيهــا بعــالم 

يســتمتع فيــه كل البــر بالحــب والجــال وتختفــي منــه منابــع الــرور 

ــة.  ــا الكراهي ــي تغذيه الت

أخــي العزيــز محفوظ..ســتظل رســالتك باقيــة مــا بقــي عــي هــذه الأرض 

إنســان يتــأسي بــك.
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محفوظ.. أعز الناس

                                                                                  ماجدة موريس*

	

لا يفاجئنــا المــوت باختطــاف العديــد مــن الأعــزاء والكبــار ذوي القيمــة 

والقامــة كــا يقــال،  فلــكل إنســان موعــده المحــدد،  ولكنــه الفــراق و 

ــوا  ــن رحل ــا لم نحتــف كــا يجــب بهــؤلاء الذي ــا المتأخــر أنن ربمــا إدراكن

بعــد أن أعطونــا الكثــر. 

ــكل  ــعيد ب ــت الس ــور رفع ــر الدكت ــب والمفك ــل الكات ــام رح ــة أي في ثلاث

ــر  ــداث م ــص اح ــا يخ ــة في ــياسي ورؤي عميق ــر س ــن فك ــه م ــا ل م

ــان محفــوظ عبدالرحمــن.  ــب والفن ــب والادي ــاه الكات ــم ت المعــاصرة. ث

ــا  ــا م ــص وثانيه ــا التخص ــددة أوله ــباب متع ــده لأس ــف عن ــذي اتوق وال

ــة في  ــا باقي ــتظل دائم ــة س ــال فني ــن أع ــري م ــن غ ــا وملاي ــره ان أذك

ذاكراتنــا ووجداننــا طالمــا بقينــا أحيــاء نــري ونســمع ونقــرأ مــا يعــرض 

علينــا مــن أعــال أخــري.. ولعــل محفــوظ عبدالرحمــن هــو أكــر كتــاب 

ــدرة  ــخ وأكثرهــم أيضــا مق ــا شــغفا بالتاري ــا بالنســبة إلين الدرام

 _______________________________________________________

* ناقدة سينمائية مصرية، نشر في الجمهورية أون لاين.
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عــي صياغــة الاحــداث التاريخيــة في شــخصيات وحــوارات نابضــة قريبــة 

ــي  ــة الت ــع التاريخي ــدم الاخــال بالوقائ ــع ع ــل م ــل العق ــب قب إلي القل

ــر  ــه ع ــد وفات ــن بع ــه وصــل إلي كثيري ــة في حــوار ل يعتبرهــا هــو خيان

ــل،  ــن كام ــداد أيم ــب واع ــميرة أبوطال ــم س ــن تقدي ــل م ــق الموباي وثائ

ــب مــع أحــداث  ــم المهمــة في تعامــل الكات ــه يحــدد بعــض المفاهي وفي

التاريــخ ولــه كل الحــق فهــو مــن درس التاريــخ في كليــة آداب جامعــة 

ــودة إلي  ــا بمسلســل »الع ــب درام ــه ككات ــدأ حيات ــن ب القاهــرة وهــو م

ــول  ــدور ح ــي ت ــا الت ــي أبوالنج ــب ابوالمعاط ــة الكات ــن رواي ــي« ع المنف

حيــاة الثائــر عبداللــه النديــم.  قبــل أن يكتــب حيــاة »ســليمان الحلبــي« 

في مسلســل وبعدهــا يذهــب إلي الكويــت ويواصــل هنــاك كتابــة 

ــة  ــرغ لكتاب ــر ليتف ــود إلي م ــم يع ــة ث ــال التاريخي ــات والأع المسرحي

قصــة حفــر قنــاة الســويس بأيــدي العــال المصريــن في عــر الخديــو 

اســاعيل. وليقــدم مــع شريكــه في المسلســل المخــرج ابراهيــم الصحــن 

ــات  ــخ الســياسي والاجتماعــي لمــر في بداي ــة عــن التاري ــة مذهل رباعي

ــاع.   ــاة تســر في القمــة. وفي الق ــت الحي ــف كان ــرن المــاضي وكي الق

أربعــة أجــزاء بــدأت عــام 1992 وحتــي 2001 لمــع مــن خلالهــا أجيــال 

ــيد  ــاعر س ــر الش ــب التي ــن كات ــة م ــن بداي ــن التليفزيوني ــن المبدع م

حجــاب إلي كل مــن ســاهم في »بوابــة الحلــواني« كفنيــن وفنانــن وعــي 

رأســهم محمــد وفيــق وأســامة عبــاس وســمية الألفــي وغيرهــم. غــر ان 
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محفــوظ لم يتوقــف عنــد البوابــة فقــط وانمــا قــدم اثناءهــا عمــا مهــا. 

الاول كان فيلمــه المهــم »نــاصر 56« عــن موقــف في حيــاة الزعيــم جــال 

ــاع  ــا. قط ــون ايض ــاج التليفزي ــل. وانت ــد فاض ــراج محم ــاصر. بإخ عبدالن

الإنتــاج ورئيســه ممــدوح الليثــي وقتهــا. 

لماذا كتبت أم كلثوم:

أردت الكتابــة عــن شــخصية القــرن. ففكــرت في طلعــت حــرب وفي ســعد 

ــا  ــا لأنه ــخصية للدرام ــرب ش ــوم اق ــدت أن أم كلث ــي وج ــول. لكنن زغل

بــدأت عقــب ثــورة 1919. وتوفيــت بعــد حــرب اكتوبــر بعامــن هكــذا 

أجــاب محفــوظ عــن ســبب اختيــاره أم كلثــوم للكتابــة عنهــا. كان الأمــر 

بالنســبة إليــه مــروع عــن الوطــن مــن خــال أحــد شــخصياته الهامــة. 

وهكــذا مــي كاتبنــا الكبــر يقــدم مــا يــري أنــه يضيــف للتاريــخ. تاريــخ 

مــر وتاريــخ النــاس فيهــا. ســواء كانــوا مــن الجماهــر الكادحــة مثــل 

ــر.  ــة م ــن خصوصي ــروا ع ــن ع ــويس. أو الذي ــاة الس ــر قن ــال حف ع

وامتــأت حياتهــم بأحــداث دراميــة واقعيــة. حــدث هــذا مــع »نــاصر« 

ومــع »أم كلثــوم« ثــم مــع عبدالحليــم حافــظ في فيلــم »حليــم« بطولــة 

أحمــد زكي عــام 2006 وأخــرا مــع مسلســل »أهــل الهــوي« عــن حيــاة 

بــرم التونــي والــذي كان آخــر اعمالــه الدراميــة وقــد عــرض عــام 2013 

عــي شاشــة التليفزيــون المــري ولم يحــظ بــأي دعايــة أو اهتــام يليــق 

بــه. 
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وفي تاريــخ الكاتــب الكبــر أعــال أخــري عديــدة. منهــا مــا كتــب 

وأنتــج خــارج مــر في الكويــت والعــراق مثــل »محمــد الفاتــح« 

ــا  ــا م ــرق« ومنه ــم يح ــي لح ــة ع ــة« و«الكتاب ــقوط غرناط ــة س و«ليل

ــل« و«الدعــوة  ــل وهابي ــر« و«قابي ــل »المرشــدي عن قدمــه في مــر مث

خاصــة جــدا«. لكــن ارتباطــه بالتاريــخ المــري والعــربي جعــل لأعمالــه 

التاريخيــة مســارا خاصــا لكونهــا تجمــع بــن الطــرح الفكــري المتجــاوز 

لحــدود الحدوتــة وبــن قيمــة وجــال الــراع الإنســاني لبــر في أعــي 

ــال  ــأن ق ــذا الش ــية. وفي ه ــة والسياس ــة الاجتماعي ــوذ والمكان ــم النف قم

ــادة  ــن إع ــد م ــة لاب ــات التاريخي ــي المعلوم ــه حت ــوظ بوضــوح: إن محف

تخيّلهــا وكتابتهــا بأســلوب جديــد لأنــه لا يجــوز الخلــط بــن التاريــخ مــن 

حيــث هــو علــم اجتــاع والدرامــا بصفتهــا عمــا فنيــا. فالدرامــا لا تنقــل 

ــا.  ــع وليســت عمــا توثيقي ــا و وقائ أحداث

هو.. ودراما هدم الأسرة

وعــي شاشــة القنــاة الاولي مســاء الســبت المــاضي. عــرض برنامــج »أعــز 

النــاس« حلقــة مســجلة أخــرا مــع محفــوظ عبدالرحمــن وزوجتــه 

الفنانــة الكبــرة ســميرة عبدالعزيــز مــن إعــداد أحمــد العــربي و إخــراج 

ــذي  ــر ال ــب الكب ــدث الكات ــة تح ــذه الحلق ــد، وفي ه ــيد أحم ــر س ماه

رحــل عنــا، عــن أســباب قــوة وشــموخ الدرامــا المصريــة في المــاضي قائــا 
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إن الســبب هــو أن المنتــج كان جهــاز التليفزيــون نفســه. وكانــت توجــد 

لديــه رغبــة في إنتــاج مســتوي جيــد ورغبــة في ايصــال رســالة للمشــاهد. 

وأن التليفزيــون المــري حــن أنتــج الدرامــا بعــد بدايــة بثــه عــام 1960 

ــة  ــال الفني ــال الاع ــن خ ــاس م ــدان الن ــن وج ــو تكوي ــه ه كان هدف

وليــس المكســب المــادي. 

صدام مع الرقابة

وكانــت لهــذه الاعــال شروط. وروي أنــه اصطــدم مرة برقابــة التليفزيون 

بســبب كلمــة تقولهــا زوجــة لزوجهــا »طلقنــي«  ، لكــن الرقابــة رفضــت 

ــب  ــاءل الكات ــاة. وتس ــور الحي ــي تده ــؤشر ع ــا م ــت إنه ــة وقال الكلم

الكبــر »لم يكــن هنــاك تصــور أن تصــل الحــوارات إلي مــا نســمعه ونقرأه 

الآن في المسلســات. صحيــح أنــه يوجــد طمــوح لــدي الفنانــن لقــول كل 

ــالي  ــه.. بالت ــاة. لكــن هــذا لم يكــن مســموحا ب ــه في الحي ــا يمكــن قول م

كان البيــت المــري آمنــا.. اليــوم لم يعــد آمنــا.. وأنــا شــخصيا غــر آمــن 

كمشــاهد.. وحــن يحــر أطفــال إلي بيتــي أســارع بخفــض صــوت جهــاز 

التليفزيــون حتــي لا يســمعوا مــا لا يليــق«..  

وفي البرنامــج أيضــا تحــدث الكاتــب الكبــر. ربمــا لأول وآخــر مــرة. عــن 

أمــور أخــري تخــص الدرامــا منهــا حكايــة الإعلانــات التــي رأهــا مســألة 

»قاتلــة« ولكنــه رأي أن المشــكلة الأكــر تكمــن في ضرورة أن يكــون 
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المسلســل ممتــدا لثلاثــن حلقــة فيــه شــخصيات يمكــن تقديمهــا بشــكل 

ــا لا  ــه. وهــو م ــر مســموح ب ــن هــذا غ ــط لك ــات فق ــع في 10 حلق رائ

يوجــد في العــالم كلــه. وإنمــا فقــط في مــر. كــرك دوجــاس مثــا قــدم 

ــاة  ــا ككاتــب أن حي مسلســا في ســت حلقــات فقــط.. فــإذا وجــدت أن

شــخصية لا تســتحق اكــر مــن 10 حلقــات.. وعــي أن »أمطهــا« إلي 30 

حلقــة.. ألا يقــع العمــل ســاعتها؟ و«إذا لم نقــدم الســرة الذاتيــة للكبــار 

و العظــاء.. فكيــف يجــد الشــباب المثــل الاعــي والقــدوة التــي تدفعهــم 

للاجتهــاد فيــا بعــد؟« أخــرا قــال الكاتــب الكبــر إن هنــاك مــن يريــد 

ــا  ــو م ــدم الاسرة وه ــه ه ــد.. ولا يهم ــي ح ــا إلي أق ــط بالدرام أن ينح

يجــب التصــدي لــه بوضــوح.. رحــم اللــه محفــوظ عبدالرحمــن. 
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حكاء الدراما المصرية

                                                                                      علا الشافعي*

في أي مــكان يتواجــد فيــه، كان يعطــي إحساســا بالراحــة. هــو  	

الأســتاذ والمبــدع المخــرم والحــكاء الــذي يحــي تمامــا مثلــا يكتــب، لا 

يخلــو حديثــه مــن البســاطة والعمــق في آن واحــد. إنــه الكاتــب المبــدع 

الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن، صاحــب التجليــات الفنيــة، ولــن أقــول 

أعــال، بــل هــي تجليــات عاشــت معنــا، وداخلنــا، نســتدعيها بــدءً مــن 

التــر وصــولا إلي الشــخصيات التــي يرســمها بحرفيــة عاليــة، فــكان مــن 

أهــم الكتــاب الذيــن يغوصــون في كتــب التاريــخ، وينهلــون منهــا لإعــادة 

ــراءة الحــاضر واســتشراف المســتقبل. ق

محفــوظ عبــد الرحمــن، عشــق الكتابــة إلي درجة الذوبــان فيها،  	

وأعطاهــا الكثــر، فكانــت تأخــذ كل وقتــه وتفكــره عندمــا يتحــدث عــن 

ــا.  ــون والدرام ــة للتليفزي ضرورة العمــل عــي تطويرهــا. هوشــيخ الكتاب

ــع  ــا يرج ــقه له ــا وأن عش ــاة، خصوص ــكه بالحي ــه وتمس ــة سر قوت الكتاب

ــة. ــاء دراســته بالجامع ــرة، أثن لمراحــل مبك

 ____________________________________________________________

كاتبة صحفية، نشر في جريدة اليوم السابع ، العدد 2267- 14 أغسطس 2017.
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ــن  ــد م ــع العدي ــات ويراج ــالات ولقط ــه مق ــغ بقلم كان يصي 	

ــه أن  ــا أكــر علي ــاك شــيئا م ــه كان يشــعرأن هن ــة، إلا أن المــواد الصحفي

يفعلــه؛ إنــه التأليــف والإنطــاق مــن الواقــع لإعــادة صياغتــه وتشــكيله، 

ــا  ــري به ــي أث ــه الت ــة إبداعت ــو كتاب ــدء نح ــة الب ــت نقط ــا كان ــن هن م

الحيــاة الفنيــة والثقافيــة.
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فلاح مصري ملأته الحياة حكمة ومرارة

                                                                                  عزمي عبد الوهاب* 

بعــد صراع مــع المــرض، يرحــل محفــوظ عبــد الرحمــن، الكاتــب  	

ــة ،  ــا بجلطــة دماغي ــر، مصاب الصحفــي والسيناريســت، والمسرحــي الكب

لتنتهــي حيــاة امتــدت عــي مــدي 76 عامــة، تاركــة لنــا تراثــا كبــرا مــن 

الكتابــة الجــادة والقيــم الثقافيــة الرفيعــة، التــي حــاول الكاتــب الكبــر 

تكريســها، طــوال هــذه الســنوات، منــذ ميــاده في ديســمبر1941، هــذا 

ــورة  ــة أكــر الدكت ــه بجدي ــد الرحمــن، تابعت ــا عب ــذي تركــه لن المنجــز ال

ــاب. ــة عــر أكــر مــن كت ــه النجيب ــو طالــب، تلميذت ســميرة أب

عــاش الكاتــب المسرحــي محفــوظ عبــد الرحمــن ثورتــن  	

عــرابي،  )ثــورة  ثورتــن  عــن  وكتــب  وينايــر2011(،  )يوليــو1952، 

وثــورة1919(، وأنجــز إبداعــه في مجــالات الدرامــا التليفزيونيــة والعمــل 

الســينمائي والمــرح وكتابــة القصــة والمقــال، وعندمــا بــدأ كتابــة الدرامــا، 

كتب سهرتين مأخوذتين عن عملين لإحسان عبد القدوس، ومسلسل

 _______________________________________________________

* كاتــب صحفــي مــري، ورئيــس القســم الثقــافي بجريــدة الخليــج، يكتــب في عــدد 

ــدد106 2-  ــربي، الع ــرم الع ــة الأه ــر في  مجل ــة، ن ــة والعربي ــف المصري ــن الصح م

26أغســطس2017. 
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تليفزيــوني عــن عبداللــه النديــم، مأخــوذ عــن روايــة أبــو المعاطــي أبــو 

النجا«العــودة إلي المنفــي« ، واختــار وقتهــا ألا يكتــب إلا مــا هــو مقتنــع 

ــكان  ــراث العــربي، ف ــة المختلفــة، وال ــه، فذهــب إلي الفــرات التاريخي ب

أول عمــل تليفزيــوني لــه في هــذا الاتجــاه هــو » ســليمان الحلبــي«.

قــدّم محفــوظ عبــد الرحمــن، شــكلا جديــدا للدرامــا التاريخية،  	

ــدّم  ــة، ق ــدي الخطــابي والشــخصيات النمطي ــن الشــكل التقلي ــد ع يبتع

التاريــخ لحــا ودمــا، أبطالــه يعيشــون كــا الشــخصيات العاديــة ، وعــن 

ــول: ــربي يق ــخ الع ــم التاري ــه في تقدي طريقت

»التاريــخ العــربي تجربــة متجــددة ومتكــررة، وغالبــا مــا تكــون زيارتنــا 

لمنطقــة معينــة مــن هــذا التاريــخ، رســالة إلي الحــاضر، خصوصــا حينــا 

ــي تقــع عــي أشــياء  ــا أجــد عين ــرا م ــار، وكث ــا بداخــي الإختي يقــدم م

دون أخــري، رغــم اهتمامــي بــكل التاريــخ، وهنــا حساســية لــدي 

الكاتــب في اقتنــاص مناطــق دون أخــري، ومــا لم أر الشــخصيات تتحــرك 

أمامــي، وبعــض الأتربــة عالقــة بأحــد المقاعــد، وهــذه الملامــح الحياتيــة 

ــب« ــن أكت ــة، ل ــة موازي ــاة درامي ــي تكفــل حي ــا الصغــرة الت بتفاصيله

ــة الإذاعــة والتليفزيــون،  كان خــري شــلبي، قــد كتــب في مجل 	

ــا: »إن  ــورج« قائ ــوان »الدرامات ــد الرحمــن تحــت عن عــن محفــوظ عب

ــة،  ــي الصلاب ــو معن ــن ه ــد الرحم ــوظ عب ــه محف ــش في وج ــح نق أض

والعــزم والتصميــم، والصــر الطويــل، صــر فــاح مــري، ملأتــه الحيــاة 

ــتقبل«. ــة في المس ــه ثق ــا ملأت ــدر م ــرارة، بق ــقاء وم ــة وش حكم
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محفوظ عبد الرحمن
                                                                              مجدي عبد العزيز*

برحيــل العمــاق القديــر محفــوظ عبــد الرحمــن خــرت  	

مــر والعــالم العــربي واحــدا مــن أعظــم كتــاب الدرامــا عــي الإطــاق 

، وتلــك خســارة فادحــة ليــس مــن الســهل تعويضهــا.. عرفــت محفــوظ 

عبــد الرحمــن وزوجتــه القديــرة ســميرة عبــد العزيــز منــذ عــام 1975 ، 

وأســعدني حظــي بالعمــل معــه لعــدة دورات في لجــان الدرامــا باتحــاد 

ــام العــر الذهبــي لقطــاع الإنتــاج، أعظــم مــا  الإذاعــة والتليفزيــون أي

ــف،  ــوت الشري ــد صف ــري في عه ــام الم ــي للإع ــدوح الليث ــه مم قدم

أنجــح وزيــر إعــام شــهدته مــر بعــد الراحــل العظيــم د. عبــد القــادر 

ــم. حات

ــا كان  ــد الرحمــن جامعــة تســر عــي قدمــن، وعندم كان محفــوظ عب

ــو  ــه وه ــت ل ــع ينص ــا، كان الجمي ــان الدرام ــات لج ــم في اجتماع يتكل

ــه إلي خطــورة يصــول ويجــول في شــتي الموضوعــات. وهــو أول مــن نب

 الخطاب الدرامي علي أولادنا وأطفالنا بالبيوت، وطالب بضرورة
 __________________________________________________

كاتب مصري، نشر بأخبار اليوم، السبت 26 أغسطس 2017..
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أن تناقــش الأعــال الدراميــة قضايا تهم الناســوتنمي بداخلهم الإحســاس 

بالإنتــاء الوطنــي، وحــذر مــن خطــورة التــدني بالألفــاظ المســيئة في لغــة 

الحــوار وتصــدي لارتفــاع أجــور كبــار النجــوم ، وحــذر مــن إنعــكاس هذا 

عــي قيســمة الإنتــاج الدرامــي ، وطالــب بترشــيد عمليــات الشراكــة بــن 

القطــاع الخــاص وقطاعــات الدولــة الإنتاجيــة ، وحــذر مــن خلــط الأوراق 

بــن الأعــال الجــادة والســطحية ، وطالــب بتقديــم مسلســات تحــرم 

عقليــة النــاس، وشــهدنا لــه روائعــه في هــذا المجــال » بوابــة الحلــواني« 

ــاصر56« ،  ــام أخــري كـــ »القادســية« و« ن ــب أف ــوم«، بجان و« »أم كلث

حيــث قــام 

بتوثيــق الأعــال التاريخيــة في إطــار الحقــب الزمنيــة السياســية المهمــة 

ــل أن  ــق قب ــة في البحــث والتدقي ــه كان يقــي أســابيع كامل ــر أن ، وأذك

يتنــاول ذكــر أيــة معلومــات خوفــا مــن تشــويه الحقائــق،  وقــد حــدث 

ذلــك أمامــي مــرارا وتكــرارا في حلقــات »أم كلثــوم« وأفــام » القادســية 

ــاصر 56«  » و« ن

وأقــام محفــوظ عبــد الرحمــن عــدة ورش تدريبيــة علّــم فيهــا  	

شــباب المبدعــن  خلاصــة تجاربــه ونقــل إليهــم خبراتــه الواســعة. وخــارج 

حــدود مــر ، أسرعــت جريــدة » البيــان« في دبي بدولة الإمــارات العربية 

ــه الأســبوعية ،  ــر سلســلة مــن مقالات ــاق معــه عــي ن المتحــدة بالاتف

فقــدّم انتاجــا مميــزا في مجــال الكتابــة الصحفيــة التــي تمــزج بــن الأدب 
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والفن والسياسة وعلم الاجتماع. 

وبعــد ثــورتي ينايــر ويونيــو حــذر محفــوظ عبــد الرحمــن مــن  	

اختفــاء كيانــات الدولــة الإنتاجيــة ، ودعــا إلي تجميــع كل القطاعــات في 

ــر  ــي الكب ــاج القوم ــة للإنت ــة داعم ــان مؤســي واحــد، لتظــل الدول كي

في مواجهــة بعــض شركات الإنتــاج الخاصــة التــي راحــت تفســد الــذوق 

العــام بمسلســات العنــف والتطــرف والإرهــاب وســفك الدمــاء ، ولكــن 

ــه أحــد. ــكل أســف لم يســتجب ل وب

ــاف  ــاج إلي أضع ــن، يحت ــد الرحم ــوظ عب ــن محف ــث ع الحدي 	

ــف  ــن نتوق ــا ل ــد، أنن ــزائي الوحي ــرة ، وع ــاحة الصغ ــك المس ــاف تل أضع

ــن  ــه بجســده ع ــم رحيل ــر، برغ ــة العم ــي نهاي ــه حت ــل أعمال ــن تحلي ع

ــص  ــر.. وخال ــدع القدي ــب المب ــدا هــذا الكات ــي أب ــن تن ــي ل ــا الت حياتن

عــزائي لزوجتــه الفنانــة ســميرة عبــد العزيــز. 
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بوابة محفوظ عبد الرحمن

                                                                               عبدالله السناوي*

بقــدر اقــراب الأدب مــن الأحــداث الفارقــة، التــي غــرت وجــه  	

ــروح عصرهــا، يكتســب  ــل ب ــا، أو تجهي ــس في وقائعه ــا تدلي ــخ، ب التاري

قيمتــه وتأثــره عــي الذاكــرة العامــة جيــا بعــد آخــر. قــد يســاعد هــذا 

النــوع مــن الأدب في شرح نظريــات الأمــن القومــي دون ادعــاء وبأبســط 

لغــة ممكنــة. لا كهنــوت في الأدب ولا حواجــز تمنــع الفهــم العــام مثــل 

تلــك التــي يصطنعهــا دون مقتــي أغلــب الذيــن يتناولــون قضايــا 

الأمــن القومــي، كأنهــا أسرار خلــف أبــواب مغلقــة يقــف عليهــا حــراس 

ــاب.  وحج

وقــد كان عمــل المؤلــف والسيناريســت الراحــل »محفــوظ عبــد  	

الرحمــن« »بوابــة الحلــواني« اقترابــا دراميــا نــادرا بــا كهنــوت وحواجــز 

مــن جوهــر نظريــة الأمــن القومــي في مــر. نظريــات الأمــن القومــي 

لا تخــرع ولا تنشــأ مــن فــراغ، فحقائــق التاريــخ تصوغهــا فــوق خرائــط 

الجغرافيــا. رغــم أن » محفــوظ« لم يــر أبــدا إلي أســبابه في اختيــار اســم 

 _______________________________________________________

* كاتب صحفي مصري، نشر بجريدة الشروق، العدد3123-21أغسطس2017.

o b e i k a n . c o m



محفوظ عبد الرحمن 96

ــادي  ــي المشــاهد الع ــه لا يصعــب ع ــوني، فإن ــك  المسلســل التليفزي ذل

ــول  ــي الق ــة ع ــرون طويل ــون لق ــاد المصري ــد اعت ــده؛ فق ــتنتاج قص اس

ــن  ــا م ــك نوع ــواني«، وكان ذل ــي مــر كان في الأصــل حل ــي بن ــأن »ال ب

الولــع بالوطــن ومواطــن الجــال فيــه، رغــم كل مــا اعترضــه مــن محــن 

ــا مــن الــرق.  وشــدائد وغــزوات جــاءت أغلبه

بنفــس الــروح، وصفــوا عاصمتهــم القاهــرة بـ«المحروســة«  	

اعتقــادا بــأن كل احتــال ينقــي، وكل غــزو يهــزم بالنهايــة، وأنهــا قــادرة 

ــاح  ــرت بالس ــي م ــارات الت ــات والحض ــر كل الثقاف ــم وتمص ــي هض ع

فوقهــا. كــا كانــوا يطلقــون – حتــي أوقــات قريبــة-

ــه  ــز إي ــه وترم ــد كل ــص البل ــا تلخ ــر« كأنه ــم »م ــة اس ــي العاصم ع

وحدهــا. في ذلــك شــيئ مــن إرث مــر القديمــة الــذي تحفظــه البرديــات 

: »الــكل في واحــد«. بمعنــي سري في روح المسلســل، فــإن المــري« شــايل 

حمولهــا ويعــدل المايــل« ، كــا تقــول أغنيــة المقدمــة التــي كتبهــا مبــدع 

آخــر مــن ذات القماشــة« ســيد حجــاب«:

ــولادك  ــي ل ــي افتح ــن ..قوم ــاة بالإيدي ــة الحي ــدق بواب ــدق ن       »بن

ــي« ــن قوم الطيب

إلهــام الشــاعر أمســك بجوهــر مــا أراده المؤلــف. كلاهــا مثقــف كبــر 

لــه انحيازاتــه وأفــكاره، التــي صاغــت تجربتــه الفنيــة. »بوابــة الحلــواني« 

هــي ذاتهــا » بوابــة الحيــاة«. التعبــر الأول- ينــرف مبــاشرة إلي مــر 
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عنــد حدودهــا الشرقيــة في ســيناء، والــكلام داخــل في صلــب نظريــة الأمن 

ــروب  ــقوطا بالح ــودا وس ــق صع ــري تعل ــر الم ــا المص ــي. تاريخي القوم

ــي  ــأت ع ــت انكف ــا هزم ــدود ، إذا م ــك الح ــر تل ــي تع ــزوات الت والغ

جراحهــا، تنهــب مواردهــا، ويســتبد بشــعبها. وإذا مــا نهضــت، تكتســب 

مهابتهــا في جوارهــا.

تلــك قاعــدة رئيســية في نظريــة الأمــن القومــي بقضيــة الحيــاة  	

نفســها، وأن إرادة المقاومــة هــي ذاتهــا قصــة مــر المتألمــة، التــي تبحــث 

عــن أمــل وتحــن لأيــام عزتهــا حــن »نطــوي الأنــن بالحنــن«. وقــد كان 

حفــر »قنــاة الســويس« حدثــا تاريخيــا محوريــا في التاريــخ المــري، بــات 

ــح الكــري. ــد مرهــون بالكامــل لصراعــات النفــوذ والمصال بعــده البل

عندمــا علــت أســواط الســخرة منتصــف القــرن التاســع عــر  	

فــوق ظهــور مئــات ألــوف الفلاحــن عنــد حفرهــا ولقــي أغلبهــم حتفــه، 

كانــت الإمبراطوريتــان الفرنســية والبريطانيــة تتنازعــان الجوائــز، وامتدت 

ــام 1956.  ــاة ع ــم القن ــي تأمي ــة حت المحن

ــة الحلــواني« أن يكــون الاقــراب الدرامــي الوحيــد  يــكاد »بواب 	

مــن ذلــك الحــدث الحاســم في التاريــخ المصري الحديــث. لم تســتغرقه أية 

أحــكام مطلقــة ولا غابــت عنــه روح الإنصــاف لعــر الخديو«إســاعيل« 

ــاة والتمــدن، غــر  الــذي شــهد طفــرة عمرانيــة وتطــورا في وســائل الحي

أنــه وقــع في مصيــدة الديــن العــام للإمبراطوريتــن العظميــن بمــا أفــي 
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في النهايــة إلي التخلــص منــه بالنفــي وتوليــة ابنــه الأكبر«توفيــق«، الــذي 

اســتدعي تاليــا الاحتــال البريطــاني لقمــع الثــورة العرابيــة.

أنصــف  الــذي  الوحيــد،  والفنــي  الأدبي  العمــل  ولعلــه  	

عصر«إســاعيل«، رغــم أن مؤلفــه ينتمــي بفكــره إلي تجربــة)23( يوليــو، 

ــويس، وكل  ــاة الس ــف قن ــرأ مل ــي«. ق ــد ع ــقطت أسرة »محم ــي أس الت

مــا أتيــح مــن وثائــق وشــهادات ورســم صــورة للعــر يصعــب أن يلــم 

بهــا المؤرخــون المحترفــون. تعــددت مســتويات الدرامــا في نســيج واحــد 

بــن مــا يجــري في قــر الخديــو وصراعــات حاشــيته ووجهــاء المجتمــع 

وأصحــاب المصالــح وممثــي القــوي الدوليــة المتنازعــة عــي القــوة 

ــة التــي  ــه الفني ــن، كــا روح العــر وذائقت ــن العادي والنفــوذ والمواطن

تجلــت في شــخصية الموســيقي الأشــهر«عبده الحامــولي«.

كانــت قنــاة الســويس محــور العمــل بــا منــازع، الــذي  	

ــة  ــة إضافي ــي بطول ــد أضف ــه. وق ــر أبطال ــات ومصائ ــه صراع ــدور حول ت

ــا بعــد  ــح اســمها في ــة اســمها »الفرمــا« أصب ــة مجهول ــة نائي عــي قري

»بورســعيد«. بطولــة »الفرمــا« تعبــر درامــي وتاريخــي عــن حجــم 

التحــول في اعتبــارات الأمــن القومــي بعــد حفــر قنــاة الســويس. لقــرون 

طويلــة كانــت الجيــوش تعســكر في منطقــة الصالحيــة عــي تخــوم 

ــة  ــا ســقطت الصالحي ــران. إذا م ــة العم ــث نهاي ــة، حي محافظــة الشرقي

تحــت ضربــات أيــة قــوات غازيــة، تكــون القاهــرة قــد ســقطت في نفــس 
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اللحظــة، وإذا مــا تحركــت الجيــوش مــن معســكراتها في اتجــاه الــرق، 

فالتاريــخ يأخــذ مســارا آخــر. 

ــخ  ــن التاري ــتلهم م ــوظ«، اس ــابق لـ«محف ــي س ــل درام في عم 	

المــري قصــة الصديقــن اللدوديــن، وكلاهــا حكــم مــر عــي التــوالي، 

ــش  ــودة الجي ــق ع ــرس«. في طري ــر بي ــز« و«الظاه ــن قط ــيف الدي »س

المنتــر عــي المغــول بعــد معركــة »عــن جالــوت« اغتيل«قطــز« 

بتدبــر مــن »بيــرس«. في مونولــوج طويــل فيــه حــب ومقــت، إعجــاب 

وكراهيــة، ولاء وانتقــام، أخــذ »بيــرس« يــرثي صديقــه الــذي قتلــه للتــو 

في رائعــة » الكتابــة عــي لحــم يحــرق«. أي لحــم هــذا الــذي يحــرق؟ 

إنــه لحمنــا نحــن، والكتابــة عليــه تعلــم بقــدر مــا تجــرح وتلهــم بحجــم 

ــتوعب. ــا نس م

بنفــس الــروح كتــب ســيناريو فيلم«نــاصر56« كأنــه اســتطراد  	

لـ«بوابــة الحلــواني«؛ فالقصــة واحــدة ومتصلــة بوجــوه جديــدة وأبطــال 

جــدد. وقــد كانــت رســالته بحجــم الأثــر الــذي أحدثــه، إن كل مــا 

ــون  ــع المصري ــل دف ــه، وكل أم ــتحيل حذف ــد يس ــذا البل ــة في ه ــه قيم ل

اســتحقاقاته لا يتبــدد. لم يكــن تأميــم القنــاة محــض قــرار للرئيــس 

الشــاب«جمال عبــد النــاصر«، بقــدر مــا كان رد اعتبــار للوطنيــة المصريــة 

التــي أهينــت واســتبيحت ممــن كان يطلــق عليهــم أصحــاب المصالــح.

أي تأويل آخر لا يعرف شيئا عن عمق الجرح المصري،  	
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ــبب،  ــذا الس ــي. له ــن القوم ــذور الأم ــرب في ج ــخ ي ــل بالتاري والتجهي

ــوا  ــوا الســاح، وواجه ــل المتطوعــن، حمل تدفقــت عــي بورســعيد قواف

العــدوان الثــاثي البريطــاني الفرنــي الإسرائيــي، وبــدا أن مــر تغــرت 

ــابات  ــر حس ــان غ ــابات الأوط ــدا. حس ــرا جدي ــل ع ــك أن تدخ وتوش

البقالــة، الأولي تضــع نصــب عينهــا اعتبــارات الأمــن القومــي، وقــد كان 

ــة  ــة والكرام ــب الحري ــا يطل ــتقل حديث ــر اس ــد صغ ــة بل ــم قضي التأمي

والثانيــة لا تعــرف غــر لغــة الربــح والخســارة. بقــدر المبادرة والاســتعداد 

لدفــع الأثمــان، خرجــت مــر مــن الســويس دولــة كــري مؤثــرة بعمــق 

ــة والعــالم الثالــث.  في عالمهــا وقارتهــا الإفريقي

هكــذا، نظــر الأديــب الكبــر« محفــوظ عبــد الرحمــن«، أحــد  	

ــة، إلي أعقــد مســائل الأمــن  ــة العربي ــرز مؤســي الدرامــا التليفزيوني أب

القومــي، التــي هــي »بوابــة الحلــواني« أو » بوابــة الحيــاة«.
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قبــل عامــن، تقريبــا في )ديســمبر 2015(، صــدر لأول مــرة نــص  	

الســيناريو والحــوار للمسلســل التاريخــي النادر«ليلــة ســقوط غرناطــة« 

للعظيــم محفــوظ عبــد الرحمــن، أحــد أســطوات الدرامــا الكبــار، 

ــا وجــدان  ــط به ــي ارتب ــة الت ــل الأعــال الدرامي وصاحــب أشــهر وأجم

ــاق  ــن سلســلة )آف ــرب. صــدر الســيناريو ع ــن والع المشــاهدين المصري

ــا بجمالــه وروعــة سرده وحــواره،  الســينما(، وحينهــا كتبــت عنــه مفتون

صحيــح أننــي كنــت ســمعت عــن المسلســل، لكنــي لم أكــن شــاهدته ولا 

ــرأت نصــه.  ق

ــراءة  ــدم ق ــة، ويق ــة عالي ــوب بحرفي ــل، مكت ــيناريو مذه الس 	

ــد  ــقوطها في ي ــل س ــة قب ــر غرناط ــرة في عم ــات الأخ ــية« للحظ »مؤس

الملكــن الاســبانيين فردينانــد وإيزابيلا..لكــن الأهــم بالنســبة لي – في 

ــه اســتدعاء هــذه  اللحظــة التــي قــرأت فيهــا النــص- مــا كان يشــر إلي

الحقبــة التاريخيــة العصيبــة بــكل التباســاتها وحمولاتهــا السياســية 

 _______________________________________________________

كاتب صحفي وناقد، نشر بجريدة الشروق بتاريخ 25 أغسطس 2017.
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والثقافيــة، لحظــة تكالبــت فيهــا الخيانــة والمؤامــرة والمكائــد والدســائس 

واســتثمار الفرقــة التــي لا تــزول بــن العــرب أحســن اســتثمار. 

ــون عــي  ــي بجن ــذي حرضن وقعــت في أسر هــذا الســيناريو ال 	

مشــاهدة المسلســل)لم أنجــح حتــي الآن في الوصــول إلي وســيلة تمكننــي 

ــا)1979(،  ــر وقته ــرض في م ــن الع ــع م ــذي من ــاهدته(، وال ــن مش م

وتجنبــت شراءه وعرضــه عــي دول عربيــة أخــري، ولم يبــق ســوي 

ــه، نصفهــا مــن دول الشــال  ــة هــي التــي وافقــت عــي قبول دول قليل

الإفريقــي التــي احتفــت بالمسلســل وعرضتــه عــي شاشــات تليفزيوناتهــا. 

حينهــا قمــت بمراجعــة رصيــد محفــوظ عبــد الرحمــن الفنــي، في الدرامــا 

والســينما، مشــاهدة وقــراءة، وأدركــت يقينــا أننــي أمــام كاتــب عمــاق 

مــن الطبقــة الأولي الممتــازة جنبــا إلي جنــب أســامة أنــور عكاشــة، 

ومحســن زايــد عليهــم جميعــا رحمــة اللــه. لكــن يبقــي محفــوظ 

عبــد الرحمــن مــن بينهــم مخلصــا للدرامــا التاريخيــة التــي نجــح مــن 

ــة في  ــخصيات تاريخي ــع وش ــداث ووقائ ــور أح ــيخ وحض ــا في ترس خلاله

وجــدان المشــاهد البســيط ودون أدني مجهــود يســتطيع الباحــث أن 

يرصــد حضــور مسلســات مثــل » بوابــة الحلــواني« و » أم كلثــوم« ومــن 

قبلهــا »ليلــة ســقوط غرناطــة« وغيرهــا في وجــدان وذاكــرة أجيــال مــن 

ــواء.  ــي الس ــربي ع ــري والع ــور الم الجمه
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بذكاء شديد وحساسية عالية كان محفوظ عبد الرحمن  	

يختــار اللحظــات التاريخيــة المفصليــة شــديدة الخطــورة وبالغــة الدلالــة 

ــة  ــره لحظ ــن تخ ــربي، ولم يك ــان الع ــة الإنس ــا أزم ــن خلاله ــد م ليجس

ــام  ــاضر والأح ــآلات الح ــا لم ــازا وقناع ــالا ، إلا مج ــة، مث ــقوط غرناط س

التــي انهــارت وســقطت بفعــل الخيانــات المتراكمــة والتنــازلات المتتابعــة 

وغيــاب الرؤيــة والقــدرة عــي قــراءة الواقــع والمســتقبل معــا.

المــرة الأخــرة التــي شــاهدته فيهــا كانــت في مايــو المــاضي، في  	

الاحتفــال الكبــر بإطــاق كتــاب »أحاديــث برقــاش- هيــكل بــا حواجــز« 

ــا بجــوار رفيقــة العمــر  ــه الســناوي. كان يجلــس وديعــا هادئ ــد الل لعب

الفنانــة ســميرة عبــد العزيــز، مجــرد مــا وقعــت عينــاي عليــه هرولــت 

ــام بــكل أدب وذوق عرفــا  ــه، عندمــا لمحنــي اجتهــد مخلصــا للقي لتحيت

ــت  ــذل أي مجهــود. قبل ــي أتمكــن مــن منعــه مــن ب ــه، أسرعــت حت عن

ــوظ« ..،  ــا أســتاذ محف ــه:« واحشــني ي ــت ل ــه جالســا. قل رأســه وعانقت

ــد  ــم ق ــروف تلتئ ــض ح ــكاد بع ــت بال ــمعها، تبين ــات لم أس ــم بكل تمت

ــي«. ــه بكلمة«ابن ــي بنطق توح

لم أكــن أعلــم أننــي لــن أراه مــرة أخــري، ولــن أتمكــن مــن تلبية  	

دعوتــه الكريمــة بزيارتــه في بيتــه بحــي الشــيخ زايــد في مدينــة الســادس 

مــن أكتوبــر، بصحبــة أخــي وصديقــي العزيــز الناقــد رامــي عبــد الــرازق، 

ــد الرحمــن، وأقربهــم  ــذ محفــوظ عب ــص تلامي واحــد مــن أنجــب وأخل

ــا.  إليــه إنســانيا وفني
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في مكالمــة تليفونيــة قبــل شــهر تقريبــا اتفقــت مــع رامــي عــي  	

أننــا ســنقوم بزيــارة الأســتاذ محفــوظ عبــد الرحمــن عقــب خروجــه مــن 

المستشــفي إثــر وعكــة صحيــة ألمــت بــه، وألزمتــه غرفــة العنايــة المركــزة 

بأحــد المستشــفيات لأيــام، رحــب رامــي بمقترحــي وقــال لي فــورا، بمجــرد 

الاطمئنــان عــي صحتــه ومغادرتــه المستشــفي ســنتوجه إلي منزلــه فــورا، 

ــل لا  ــن الأج ــك.. لك ــر ذل ــزوره وينتظ ــب أن ت ــاس ويح ــب الن ــو يح ه

ينتظــر، ولــكل أجــل كتاب..رحمــه اللــه رحمــة واســعة وأســكنه فســيح 

جناتــه.
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محفوظ عبد الرحمن..

كاتب الدراما الوطنية الذي انحاز للهوية المصرية

                                                               جرجس شكري* 

محفــوظ عبــد الرحمــن، السيناريســت والكاتــب المسرحــي  	

وكاتــب القصــة القصــرة أيضا..عــي الرغــم مــن شــهرته الكبــرة في 

المــرح ، خاصــة في الأقاليــم مــن خــال نصــن هما«عريــس لبنــت 

ــن  ــم م ــر موس ــدر أن يم ــث ين ــازوق«، حي ــي الخ ــة ع ــلطان، وحفل الس

مواســم المــرح في الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة دون أن يتــم تقديــم 

هذيــن النصــن، ولــه أيضــا أعــال أخــري، فإننــي أنحــاز لمحفــوظ عبــد 

ــن  ــة م ــاهد مجموع ــدّم للمش ــذي ق ــوني ال ــب التليفزي ــن الكات الرحم

الأعــال الدراميــة التــي أصبحــت جــزءا مــن وجــدان المشــاهد المــري،

 وفي مقدمتها مسلسل« بوابة الحلواني« في أربعة أجزاء .. 

 _______________________________________________________

  *ناقــد مسرحــي، صــدر لــه »بــا مقابــل أســقط تحــت حــذائي« ، و«رجــل طيــب يكلــم 

نفســه«، و » ضرورة الكلــب في المسرحيــة«، و« الأيــدي عطلــة رســمية«. ترجــم شــعره 

ــه »مــا تبقــي  ــة والســويدية. وصــدر ل ــة والفرنســية والهولندي ــة والإنجليزي إلي الألماني

منــا لا يهــم أحــد« مختــارات شــعرية باللغــة الألمانيــة. 
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أنحــاز إلي محفــوظ عبــد الرحمــن، الكاتــب الوطنــي الــذي جســد 

صفحــات مهمــة مــن تاريــخ المصريــن في أعمالــه الدراميــة، جسّــد القيــم 

والمبــادئ والأعــراف والتقاليــد، جسّــد الهويــة المصريــة في أعمالــه؛ فهــو 

ــخ المــري؛  ــة التاري ــة وبعظم ــة المصري ــن بالهوي ــذي آم ــل ال ــن الجي م

ــخ الشــعب المــري،  ــواني« ، يجســد جــزءا مــن تاري ــة الحل ففــي »بواب

حيــث تقــوم الحبكــة الأساســية حــول حفــر قنــاة الســويس، فهــي 

ــن  ــخصيات م ــدة وش ــة عدي ــكات ثانوي ــاك حب ــية، وهن ــة الأساس الحبك

الحــكام ومــن الشــعب، ومــن خــال علاقــات الحــب في هــذا المسلســل، 

والتــي تمثــل البنــاء العميــق للحكايــة ، جسّــد الحيــاة الاجتماعيــة ورســم 

ــة  ــر،  بداي ــع ع ــرن التاس ــن في الق ــاة المصري ــاة لحي ــورة حي ــة ص بدق

عــر النهضــة مــع 

ــطحية  ــة الس ــي البني ــا، فف ــي باش ــد ع ــة محم ــر الحديث ــس م مؤس

علاقــات الحــب المتشــابكة والمعقــدة، لكنــه مــن خلالهــا يقــدم للمشــاهد 

صــورة حيــة لصفحــة مهمــة ومحوريــة مــن تاريــخ مــر، عــاد ليكملهــا 

في فيلــم »نــاصر 56«، الــذي قــدّم مــن خلالــه معالجــة دراميــة مدهشــة 

لقــرار تأميــم قنــاة الســويس وهزيمــة المصريــن للعــدوان الثــاثي، ففــي 

ــذي  ــو ســعيد ال ــم الخدي ــدأ بحك ــذي يب ــواني« ال ــة الحل مسلســل« بواب

ــاة  ــر قن ــاز حف ــح ديليســبس امتي ــاق الشــهير حــن من ــي الاتف ــع ع وقّ

ــاة في عهــده ،  ــذي افتتحــت القن ــو ال الســويس، يجســد عــر الخدي
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وهــو الخديــو إســاعيل مؤســس القاهــرة الخديويــة المعروفــة لنــا 

ــة.. قــدم مــا  ــورة العرابي ــق والث ــو توفي ــد، وصــولا إلي الخدي بوســط البل

ــخ المــري،  ــة في التاري ــرن مــن الأحــداث المحوري يقــرب مــن نصــف ق

ــة.. قــدم رواد عــر النهضــة  وعــرات الشــخصيات السياســية والثقافي

مثــل رفاعــة الطهطــاوي وعــي مبــارك ورائــد المــرح المــري يعقــوب 

صنــوع، وبدايــة النهضــة الموســيقية عــي يــد عبــده الحامــولي وألمــظ مــن 

خــال بنــاء عميــق لهــذه الشــخصيات، جسّــد فيــه ، ليــس فقــط أبعــاد 

كل شــخصية، بــل ملامــح هــذا العــر مــن خــال أفعالهــا، حيــث قــدم 

للمشــاهد نموذجــا دقيقــا للمغنــي في ذلــك العــر، وكيــف كان يتعلــم 

ــة  ــيقي وعلاق ــرب والموس ــالم الط ــة لع ــور حي ــدّم ص ــق طريقه..ق ويش

المصريــن بهــذا الفــن، وهــذا مــا فعلــه في المــرح حــن قــدّم يعقــوب 

صنــوع ومسرحــه، ورائــد الترجمــة في العــر الحديــث وجهــوده في نقــل 

العلــوم الحديثــة وتأســيس مجلــة روضــة المــدارس، وقــدّم معالجــة 

دراميــة مدهشــة للصراعــات السياســية في ذلــك الوقــت، حيــث يشــعر 

المشــاهد بــأن محفــوظ عبــد الرحمــن يرســم صــورة تفصيليــة متكاملــة 

لتلــك الحقبــة دون أن يســقط في فــخ المبــاشرة أو يشــعر المشــاهد بأنــه 

أمــام توثيــق درامــي لهــذه المرحلــة.

ــاة في القــرن  ــه ثقافــة موســوعية في شــتي مناحــي الحي ــاج من وقــد احت

التاســع عــر لدرجــة أننــي ســمعته ذات مــرة في حديــث إذاعــي يقــول 
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إنــه قــرأ عــن كيفيــة دخــول الكهربــاء مــر، قــرأ كل شــيئ، لذلــك جسّــد 

ــام معــاري  ــا أم ــرن التاســع عــر وكأنن نموذجــا مدهشــا لمــر في الق

ــل  ــذا المسلس ــرت له ــد تواف ــة. وق ــي الشاش ــة ع ــة متكامل ــي مدين يبن

ــز  ــرج المتمي ــولا إلي المخ ــة ووص ــن الكتاب ــدءا م ــاح ب ــل النج كل عوام

إبراهيــم الصحــن، مــرورا بموســيقي بليــغ حمــدي وأشــعار ســيد حجــاب، 

والأدوار المتميــزة لمحمــد وفيــق في دور الخديــو إســاعيل وأســامة 

ــامة  ــل أدواره« س ــب في أجم ــد رات ــش« وأحم ــاعيل المفت ــاس« إس عب

الحلــواني«، وعــدد كبــر مــن الفنانــن ينــدر أن يجتمــع في عمــل درامــي 

مثــل عبداللــه غيــث، عبداللــه فرغــي، حســن مصطفــي، عــزت العلايــي، 

ــار، والأدوار  ــي الحج ــل، ع حســن حســني، نجــاح الموجــي، صــاح قابي

ــي  ــي جــال، شــرين وجــدي، لي ــز، ميم ــد العزي النســائية، ســميرة عب

ــن. طاهــر وســعاد نــر، وآخري

وهــذا أيضــا مــا فعلــه في مسلســل »أم كلثــوم« الــذي يحــي في  	

ظاهــره ســرة ســيدة الغنــاء العــربي »أم كلثــوم« لكنــه يقــدم مــن خلالهــا 

ــم  ــة وأه ــيقي المصري ــهدته الموس ــذي ش ــة ال ــر النهض ــة لع ــرة حي س

ــنباطي  ــاض الس ــوم وري ــر أم كلث ــة لع ــة درامي ــدم معالج ــا، ق رموزه

ــرم التونــي  ــا أحمــد والقصبجــي وب ــو العــا محمــد وزكري والشــيخ أب

ــاهد  ــعر المش ــة دون أن يش ــوز النهض ــن رم ــرات م ــي وع ــد رام وأحم

ــد  ــدي محفــوظ عب ــة ، فل ــل التاريخي ــل مــن سرد عــرات التفاصي بالمل
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الرحمــن قــدرة فــذة عــي معالجــة الأحــداث التاريخيــة في عمــل درامــي 

شــيق يفيــض بالمشــاعر الوطنيــة، ويشــعر المشــاهد بمــدي عشــق هــذا 

الكاتــب لمصر..وقــد عــر ســيد حجــاب عــن هــذا الحــب في أغنيــة 

المقدمــة والنهايــة لمسلســل »بوابــة الحلــواني« وهــو يقــول »عشــان كــده 

يــا أولاد مــر حلــوة الحلــوات« ..وداعــا للكاتــب الكبــر محفــوظ عبــد 

الرحمــن. 
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محفوظ عبد الرحمن .. سميرة عبد العزيز

قصة حب لن تموت

                                                                                     صلاح معاطي*

تعرفــت عــي الكاتــب الكبــر الأســتاذ محفــوظ عبــد الرحمــن  	

عــام 1990، حينــا كنــت أقــدم برنامــج الفــن في القاهــرة بإذاعــة 

القاهــرة الكــري، عرفّنــي بــه الإذاعــي الراحــل ســامي الباجــوري، ومنــذ 

ذلــك التاريــخ نمــت بيننــا صداقــة كبــرة أساســها الــود المتبــادل، وكثــرا 

مــا كنــت أذهــب إليــه لأستشــره في أمــر مــا خاصــة فيــا يتعلــق 

بالدرامــا التليفزيونيــة، بــل هــو الــذي رشــح لي المخــرج الراحــل حســن 

بشــر لإخــراج أحــد أعــال، وقــرأت عــي الأســتاذ محفــوظ أجــزاء مــن 

الســيناريو.

ــا  ــب قلي ــرة المكت ــدث في حج ــه نتح ــب إلي ــرة أذه وفي كل م 	

ــب بي  ــز فترح ــد العزي ــميرة عب ــرة س ــة القدي ــه الفنان ــأتي زوجت ــي ت حت

ــها،  ــة بنفس ــب الضياف ــا واج ــدم لن ــل لتق ــد قلي ــود بع ــرف وتع وتن

لتتحول من ألق الفنانة إلي وداعة الزوجة المحبة لزوجها، 
 _______________________________________________________

ــة في  ــز الأدبي ــن الجوائ ــد م ــاز بالعدي ــرب، ف ــوت الع ــري بص ــي م ــب وإذاع * كات

القصــة القصــرة والمسرحيــة: نــر بالموقــع الإلكــروني لشــبكة النايــل الإخباريــة بتاريــخ 

ــبتمبر2017.. 10 س
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فتظهــر بالمظهــر اللائــق أمــام ضيوفــه ســواء بالترحيــب بهم واســتضافتهم 

أو المشــاركة في الحديث.

وفي كل مــرة أذهــب إليــه أشرد مفكــرا في تلــك المــرأة . أليســت  	

ــن الأدوار  ــد م ــت العدي ــي قدم ــة الت ــز الفنان ــد العزي هــذه ســميرة عب

ــال  ــوف لأع ــال الفيلس ــن ق ــة م ــون، بداي ــة والتليفزي ــة في الإذاع الهام

إذاعيــة أخــري شرفــت بأنهــا عملــت لي مسلســا إذاعيــا بعنــوان« العبــور 

ــه ،  عــر العصــور« عــي موجــة صــوت العــرب، إخــراج أحمــد فتــح الل

ــاركها  وش

البطولــة عمالقــة الفن: محمد الســبع ، محمــد الدفراوي، عــادل المهيلمي 

وأحمــد ماهــر، إلي أعــال تليفزيونيــة رائعــة كــــ »ضمــر أبلــة حكمــت« 

أمــام ســيدة الشاشــة العربيــة فاتــن حمامــة. ثــم هــي في المنــزل زوجــة 

بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن معــان . ولا ســيما لقــائي الأخــر في 

منزلهــا، راحــت تتحــدث عــن قصــة الحــب التــي نبتــت بينهــا أثنــاء 

تصويــر أحــد المسلســات وأدت إلي زواجهــا. ليكونــا الاثنــان مثــالا 

ــن  ــع، وم ــرام الجمي ــتحقا اح ــا فاس ــا صادق ــا حب ــن أحب ــذي لزوج يحت

حبهــا، أحبهــا الجماهــر. 
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لا يســعني ســوي أن أتوجــه بالدعــاء للعزيــز الغــالي محفــوظ عبــد 

ــز،  ــد العزي ــميرة عب ــة س ــه الرائع ــرة، ولزوجت ــة والمغف ــن بالرحم الرحم

ــا  ــراق عنيف ــون ألم الف ــد يك ــي، ق ــزني ولا تجزع ــول: لا تح أق

وقاســيا، فالمــوت لــه منطقــه الــذي يفرضــه عــي جميــع الكائنــات، لكــن 

حســبك أنــك صنعــت مــع الأســتاذ محفــوظ عبــد الرحمــن قصــة حــب 

رائعــة ســتظل في الوجــدان أبــد الدهــر. 
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المبدع الراقي..محفوظ عبد الرحمن
                                                                     رادا الجوهري*

حقــا تعجــز الكلــات والســطور، وحتــي المجلــدات، عــن وصــف الكاتــب 

ــعي أن  ــس بوس ــن، ولي ــد الرحم ــوظ عب ــتاذ محف ــر الأس ــف الكب والمؤل

أضيــف عــي مــا قيــل فيــه مــن أروع الكلــات عــي لســان كبــار الكتــاب 

ــه  ــة في كتابات ــي إلي العالمي ــو يرق ــن، فه ــاء والصحفي ــن والأدب والمفكري

ــد  ــع، ورائ ــهل الممتن ــو الس ــري، ه ــة نظ ــن وجه ــه. م ــلوكه وأخلاق وس

الدرامــا العربيــة ومبــدع القصــة القصــرة والنقــد الأدبي، وفــارس المــرح 

ــن  ــاز للمواط ــه منح ــزه أن ــا يمي ــل م ــرأة، وأجم ــر الم ــازع، ونص ــا من ب

البســيط.

محفــوظ عبــد الرحمــن، هــو العميــد والكاتــب صاحــب الأســلوب 

المتفــرد والمميز..هــو النمــوذج الواضــح للأديــب متعــدد الإمكانــات، 

وقــد حققــت أعمالــه الدراميــة انتشــارا  واســعا، ونجاحــا كبــرا في جميــع 

ــاه. ــاه إلي أدن ــن أقص ــربي م ــن  الع ــاء الوط أنح
 _______________________________________________________

* إذاعيــة بإذاعــة بالشــباب والرياضــة، عكفــت عــي ترجمــة أيقونتــه المسرحيــة 

»حفلــة عــي الخــازوق«، والتــي نــرت بالهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، بالتعــاون 

مــع الفنانــة التشــكيلية ســلوي حزيــن، التــي قامــت بترجمــة مسرحيتــه ذات الفصــل 

ــدار. ــا« في ذات الإص ــا أجملن ــد »م الواح
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كنــت أقــرأ لــه كثــرا، وكان لي عظيــم الــرف في ترجمــة إحــدي 

مسرحياتــه الرائعة«حفلــة عــي الخــازوق«، كــا تعاملــت معــه في لقاءاتي 

الإذاعيــة، ورغــم منزلتــه التــي لا ينكرهــا عليــه أحــد، إلا أنــه كان مثــالا 

للتواضــع الجــم وإنــكار الــذات، والســمو الأخلاقــي النــادر..لم يمــت كاتبنا 

الكبــر الأســتاذ محفــوظ عبــد الرحمــن، لأن بصمتــه ســتظل محفــورة في 

وجــدان الأمــة العربيــة بأسرهــا..إن غــاب صوتــك، تبقــي روحــك وفكــرك 

وإنســانيتك معنــا أبــد الدهــر.
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صاحب بوابة الحلواني .. 
محفوظ عبد الرحمن

                                                                       د.عطيات أبو العنين*

محفــوظ عبــد الرحمــن، كاتــب وباحــث وسيناريســت مــري  	

ــب  ــا كات ــا لن ــي قدمه ــرة الت ــال الكث ــم كل الأع ــة، ورغ ــص العروب خال

عمــاق بحجــم محفــوظ عبــد الرحمــن، إلا إنــه ارتبــط في وجداننــا بـــ« 

بوابــة الحلــواني«، ذلــك العمــل الضخــم الــذي يغــوص في أعــاق مصرنــا 

ــر  ــعبي.عندما يذك ــي والش ــري والتاريخ ــع الم ــل الطاب ــة، ويحم الحبيب

ــة  ــخ والأصال ــق التاري ــه عب ــوح مع ــن، يف ــد الرحم ــوظ عب ــم محف اس

والجديــة، عندمــا يقــدم لنا:أهــل الهــوي، وحليــم، وأم كلثــوم، ونــاصر56، 

والقادســية، وبلقيــس، عــاوة عــي مسرحيتــه »حفلــة عــي الخــازوق«، 

ــع  ــت الطاب ــا، حمل ــال وغيره ــذه الأع ــة. ه ــت للانجليزي ــي ترجم والت

البحثــي أولا؛ فمــن يكتــب هــذه الأعــال، لابــد وأن يقرأ بموســوعية، وإن 

ــة والأســلوب  ــا تظهــر الحرفي ــد الرحمــن، فهن كان الكاتــب محفــوظ عب

العــذب، والاســقاطات التاريخيــة والسياســية. مــن ناحيــة أخــري، اقتربت 

منــه كإنســان، فــكان قمــة في التواضــع والشــعور المرهــف ومســتوي عالي 

مــن التواصــل مــع أجيــال مختلفــة. أحببــت كاتبنــا الأصيــل مــن اختيــاره 
 _______________________________________________________

*كاتبة مصرية، حاصلة علي الدكتوراه في الآداب والفلسفة(قسم علم نفس(.
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ــت  ــز، الأم والأخ ــد العزي ــميرة عب ــرة س ــة القدي ــه الفنان ــة حيات لشريك

ورفيقــة الــدرب التــي كانــت تتفــاني في اســتقبال ضيوفــه، وتقــوم عــي 

خدمتهــم بنفســها، ناســية أنهــا فنانــة مرموقة، جــادة لم تقــدم إلا الأعمال 

التــي تحــرم عقولنا..فنانــة تحمــل في أعماقهــا رســالة ذات شــقين: الفــن، 

والأسرة. هــذا هــو محفــوظ عبــد الرحمــن، الفنــان والإنســان الــذي أنــار 

حياتنــا لعقــود طويلــة ، ومنــح الدرامــا المصريــة أعــالا خالــدة لا تمــوت 

بمــرور الســنوات، لتخلــد اســم محفــوظ عبــد الرحمــن نقيــا محفــورا في 

قلوبنــا وعقولنــا.
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الفارس النبيل محفوظ عبد الرحمن
                                                                         فاطمة شعراوي*

ســيبقي المبــدع وافــارس النبيــل محفــوظ عبــد الرحمــن حالــة  	

ــا العظيــم مجــرد مبــدع  فريــدة مــن الإنســانية، فلــم يكــن فقــط كاتبن

ــي بالوجــدان  ــي ترتق ــة الت ــي الأعــال الدرامي ــدّم أروع وأرق مــري، ق

ــرر  ــا تتك ــن، فربم ــولاء للوط ــاء وال ــاني الإنت ــة ومع ــي روح الوطني وتنم

بعــض النــاذج مــن المبدعــن في المجــالات المختلفــة ، ولكــن، أن تجتمــع 

مــع الإبــداع والمهنــة صفــات كالكــرم والشــهامة والأصالــة والحنــو والرقي 

والتواضــع والنبــل، فهــو نــادرا مــا لا يحــدث إلا في حالــة الفــارس النبيــل 

ــد الرحمــن.  ــوظ عب محف

رحيــل محفــوظ عبــد الرحمــن، لــن ينســيني أبــدا وجهــه  	

البشــوش، ونصائحــه العامــرة بالذوق والرقــي والحكمة، فقد كان بشوشــا 

نبيــا لــه صفــات الفــارس التــي تلاشــت في هــذه الآونــة، فأحبــه الكبــر 

ــي، ــي والصحف ــط الفن ــن الوس ــة م ــال المختلف ــت الأجي ــر، وكان والصغ

 ترتاد منزله، لتجد الملاذ عنده في الإستشارة، والرأي الصائب، 
 _______________________________________________________
* كاتبــة صحفيــة مصرية،ونائــب رئيــس تحريــر جريــدة الأهــرام ورئيــس قســم الإذاعــة 

والتليفزيــون، نــر بجريــدة الأهــرام اليومــي بتاريــخ 10 ســبتمبر 2017...
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والــذي لم يبخــل بالوقــت مــن أجلــه، رغــم مرضــه الــذي لم يشــعرنا بــه 

أبــدا.

وتحــرني هنــا القديــرة ســميرة عبــد العزيــز، رفيقــة درب الكاتــب 

ــا في كل  ــا ورقيه ــد أصالته ــه لحظــة واحــدة، لتؤك ــي لم تترك ــم، الت العظي

ــا  ــه أن يحــل عليه ــو الل ــه، وأدع ــد رحيل ــه أو بع ــواء في حيات ــة، س لحظ

ــم. ــا العظي ــراق مبدعن ــي ف ــكينة ع ــر والس الص

ســيظل محفــوظ عبــد الرحمــن باقيــا بيننــا، فقــد رحــل  	

ــخ  ــزة في التاري ــة ممي ــة فني ــرته علام ــرته ومس ــتبقي س ــده، وس بجس

العربيــة  الدرامــا  صنــاع  أهــم  مــن  كواحــد  والوجــدان 

الذيــن ارتبــط بهــم ارتباطــا وثيقــا، وســتخلد روائعــه الدراميــة، شــاهدة 

عــي عظمتــه وحســه الراقــي، فهــو عاشــق التاريــخ، والمؤمــن بالمبــادئ 

الأصيلــة، وصاحــب الجــدة والإلتــزام القومــي والطنــي، ويظــل مــا 

ــاة. ــدي الحي ــا م ــا في أذهانن ــه عالق ــاه عــي يدي تعلمن

الرقــي وســمو الأخــاق الــذي اتســم بــه محفــوظ عبــد الرحمن،  	

ــب  ــه صاح ــوم أن ــد ي ــا بع ــت يوم ــد كان يثب ــرا، فق ــرر كث ــا لم يتك ربم

المنهــج الأخلاقــي ســواء في تعاملــه الشــخصي، أو بمــا يجســده في أعمالــه 

الدراميــة، وأتذكــر هنــا، حينــا كنــت أسترشــد برأيــه في تقييــم الأعــال 

الدراميــة عــي مــدي الســنوات الماضيــة، وحتــي هــذا العــام، فقــد كان 

مثــالا للخلــق مــع الشــفافية في تقييمــه للأعــال وصناعهــا، وأتذكــر أيضــا 

ــر والصغــر في  ــا الكب ــم منه ــي تعل ــه الت نصائحــه لي في العمــل، وحكمت

ــي. ــي، والفن الوســطين: الإعلام
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ما بعد محفوظ عبدالرحمن

                                                           عبد الناصر سلامة*

قلــة قليلــة مــن الأدبــاء تركــوا أثــراً فى الشــارع، أمثــال نجيــب محفــوظ 

وعبدالحميــد جــودة الســحار ومحفــوظ عبدالرحمــن وأســامة أنــور 

عكاشــة، ومعهــم إحســان عبدالقــدوس ويوســف إدريــس وتوفيــق 

الحكيــم، كــا قلــة مــن المفكريــن أيضــاً أمثــال جــال حمــدان والدكتــور 

ــود  ــاس محم ــود، وعب ــى محم ــور مصطف ــرى والدكت ــاب المس عبدالوه

العقــاد، كــا قلــة مــن علــاء الديــن أمثــال الدكتــور عبدالحليــم محمــود 

والشــيخ محمــد متــولى الشــعراوى، كــا قلــة مــن الفنانــن أمثال يوســف 

وهبــى ونجيــب الريحــانى وإســاعيل ياســن وفاتــن حمامــة، كــا قلــة 

مــن المطربــن والمطربــات أمثــال أم كلثــوم وعبدالحليــم حافــظ وشــادية 

ــزة أحمــد ووردة ونجــاة. وفاي

القلــة هنــا نســبة وتناســب مــع الأعــداد الكبــرة للأدبــاء والعلــاء 

والمفكريــن والفنانــن والمطربــن، الذيــن نراهــم ونســمعهم عــى مــدار 

ــراً فى  الســاعة، هــم بالمئــات فى هــذه وتلــك، إلا أن نســبة مــن تركــوا أث

 _______________________________________________________

كاتب صحفي مصري، نشر في المصري اليوم بتاريخ 22 أغسطس 2017.
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عقــل المواطــن وعلامــة فى تشــكيله وبصمــة فى تكوينــه، لا يصــل عددهــم 

ــة لمــت(، فى  ــردد أن )المهن ــذا نجــد فى كل المهــن مــن ي ــاً، ل إلى ١٪‏ أحيان

إشــارة إلى أن الدخــاء أصبحــوا أغلبيــة ســاحقة، هكذا الحــال فى الصحافة 

أو فى الإعــام عمومــاً، كــا بــن الشــعراء، كــا بــن الملحنــن، باختصــار: 

فى صفــوف المهــن التــى تحتــاج إلى إبــداع، بمعنــى أنهــا ليســت وظيفــة 

يجــب التعيــن فيهــا باكتــال المســوغات الورقيــة، ذلــك أن المســوغات 

هنــا يجــب أن تنطلــق مــن موهبــة واســتعداد فطــرى بالدرجــة الأولى.

الملاحــظ أن كل الأســاء التــى تــم الاستشــهاد بهــا قــد فارقــت الحيــاة، 

ــش  ــن يعي ــم م ــن بينه ــا، لم يعــد م ــاء ربه ــت للق ــى أصــح ذهب أو بمعن

ــا قيمــة،  ــى ب ــاج أدبى وفن ــدة فريســة لإنت ــال الجدي ــوا الأجي ــا، ترك بينن

ــال  ــو الح ــا ه ــور، ك ــدار والتده ــك الانح ــن ذل ــا كان م ــالى كان م بالت

ــكل مــن هــب ودب،  ــن تركــوا الســاحة أيضــاً ل ــن الذي مــع علــاء الدي

فتــاوى فضائيــات وفتــاوى تــوك شــو، كــا هــو حــال الطــرب والتأليــف 

والتلحــن، كــا صناعــة الإعــام مــن صحافــة وإذاعــة وتليفزيــون، إلا مــن 

رحــم ربى.

ــرد  ــت مج ــن ليس ــوظ عبدالرحم ــر محف ــروائى الكب ــاة ال ــد أن وف أعتق

وفــاة، بقــدر مــا هــى فقــدان آخــر أعمــدة ذلــك التأثــر الفكــرى والفنــى 

ــدى،  ــد اله ــوانى، وســاعة ول ــة الحل ــل لبواب ــه، هــو رحي ــا إلي ــذى أشرن ال

ونــاصر ٥٦، وســليمان الحلبــى، وليلــة ســقوط غرناطــة، ومــرع المتنبــى، 
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والكتابــة عــى لحــم يحــرق، وأم كلثــوم، والفرســان يغمــدون ســيوفهم، 

ــد  ــاق، لم نعه ــا نف ــخ ب ــفاف، التأري ــا إس ــاد ب ــاج الج ــل الإنت ــو رحي ه

عــى الرجــل أى محــاولات للتقــرب مــن الســلطة، أى ســلطة، لا على أرض 

الواقــع، ولا عــى ورق الكتابــة، عــاش كــا مــات محترمــاً مــن كل الوجوه، 

شــاهدنا رد فعــل الشــارع مــن خــال نوافــذ عديــدة، لم يختلــف عليــه 

أحــد كــا هــو حــال الكثيريــن، لــذا توالــت عليــه رحماتهــم.

ــاً واســعاً للمواجــع،  ــن فتحــت باب ــوظ عبدالرحم ــاة محف ــد أن وف أعتق

شــعرنا بــه مــع فقــدان كل مــا هــو مشــابه، لم يعــد أمامنــا ســوى الغــث 

ــا  ــة وسياســية مشوشــة، اختلطــت فيه ــد ديني ــدر، نتيجــة عقائ ــا ن إلا م

المفاهيــم إلى الحــد الــذى خــرج عــن الســيطرة، أصبــح الإلحــاد طريقــاً 

للشــهرة، والنفــاق طريقــاً للســلطان، أصبحنــا نبحــث عــن أقــل القليــل 

ــأتى فيــا بعــد، للأســف لا  ــذات، ربمــا احــرام الآخريــن ي مــن احــرام ال

وجــود لهــذه ولا لتلــك، أصبحــوا عملــة نــادرة، يتســاقطون واحــداً تلــو 

الآخــر، إنهــا المرحلــة بــكل مــا تحمــل مــن مــآسٍ.

ــا  ــة، ك ــم اللغ ــاضى، تعلي ــن الم ــح م ــذى أصب ــم ال ــو التعلي ــد ه بالتأكي

ــة، كــا أصــول الأخــاق، كــا  ــم أصــول التربي ــن، كــا تعلي ــم الدي تعلي

أصــول كل شىء، أيضــاً هــو المعلــم الــذى أصبــح مــن المــاضى هــو الآخــر، 

المعلــم القــدوة، والمعلــم الكــفء، والمعلــم النمــوذج، لــذا كان الإســفاف 

أمــراً طبيعيــاً، إســفاف الإعــام، كــا إســفاف الشــارع، كــا إســفاف 
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المســؤولين.. رحــم اللــه محفــوظ عبدالرحمــن، بقــدر مــا تــرك مــن إرث 

أثــرَى بــه المكتبــة العربيــة، وأثــرى بــه العقــل العــربى، وأســكنه فســيح 

ــلوان،  ــر والس ــز الص ــميرة عبدالعزي ــيدة س ــه الس ــم زوجت ــه، وأله جنات

ــاً وســنداً فى الــراء والــراء، اللهــم آمــن. والتــى كانــت عون
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محفوظ عبد الرحمن .. 

»فيلسوف الدراما« يغادر موقعه.

                                                                                        جيهان حسين*

عندمــا يذكــر اســم الكاتــب الكبــر الراحــل، »محفــوظ عبــد الرحمــن« 

نجــد أنفســنا نســافر بأســاعنا عــر آلــة الزمــن، نحــو موســيقى وأغــانى 

الحنــن، نحــو تــر مسلســل »بوابــة الحلــوانى« تلــك الملحمــة التــى ألفّهــا 

محفــوظ، وأصبحــت مرســومة فى وجــدان المصريــن: »الــى بنــى مــر.. 

كان فى الأصــل حلــوانى.. وعشــان كــده مــر يــا ولاد.. حلــوة الحلــوات«.

ــوف  ــح، لنط ــاط الري ــب بس ــن، نرك ــد الرحم ــوظ عب ــر محف ــع ذك وم

ــاصر 56«،  ــها، »ن ــى رأس ــابع، وع ــن الس ــدة فى الف ــه الخال ــوق أعمال ف

هــذا الفيلــم الأســطورى الــذى جســد مرحلــة عصيبــة، فى تاريــخ مــر 

الحديــث، وفيلــم »حليــم« الــذى نحتــه »عبــد الرحمــن« عــى الــورق، 

ــد زكى  ــام أحم ــولا قي ــا، ول ــن نوعه ــى الأولى م ــل ه ــا فى تفاصي ليغرقن

ــم  ــة الفيل ببطول
 __________________________________________________

جيهان حسين، كاتبة وشاعرة غنائية، نشر بجريدة الأسبوع 23أغسطس2017
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بعــد أن هزمــه المــرض، وقــى عــى خلايــا الموهبــة بداخلــه، لــكان فيلــم 

»حليــم« مــن أفضــل الأفــام فى تاريــخ الســينما المصريــة.

ــن  ــا ب ــاً تقليديً ــن، اس ــد الرحم ــوظ عب ــر محف ــب الكب ــن الكات لم يك

كتـّـاب جيلــه، بــل كان صاحــب بصمــة دراميــة وأدبيــة ومسرحيــة، 

ــة  ــع الدول ــا دف ــذه، م ــن تلامي ــرام« م ــاءة الاح ــتحق »إنحن ــه يس جعلت

ــام  ــون ع ــة فى الفن ــام 1972، والتقديري ــجيعية ع ــا التش ــه جائزته لمنح

ــة  ــزة أحســن مؤلــف مسرحــى 1983 مــن الثقاف 2002، فضــاً عــن جائ

الجماهيريــة، والجائــزة الذهبيــة مــن مهرجــان الإذاعــة والتليفزيــون عــن 

مسلســل »أم كلثــوم«، الــذى التــف حولــه ملايــن المشــاهدين فى الوطــن 

العــربي، كــا حصــد »محفــوظ« جائــزة العقــد لأفضــل مبــدع خــال »10 

ــون. ــة والتليفزي ــن مهرجــان الإذاع ســنوات« م

رحلــة طويلــة مــن العطــاء، انتهــت عــر أمــس الأول الســبت، يرحــل 

ــالم  ــن، إلى الع ــد الرحم ــوظ عب ــدع محف ــا المب ــوف الدرام ــا فيلس بعده

ــرة  ــة القدي ــه الفنان ــهم زوجت ــى رأس ــه وع ــه ومحبي ــاركًا رفاق ــر ت الآخ

ســميرة عبــد العزيــز، صاحبــة البصمــة المميــزة عــى آذان المصريــن، مــن 

خــال البرنامــج الإذاعــى »قــال الفيلســوف«، هــذا الصــوت الهــادئ الــذى 

كان يحــاور الفيلســوف عــر أثــر الإذاعــة لتجلــب الحكمــة للمســتمعين، 

ولكــن المشــهد الحــالى يبــدو دارماتيكيًــا، فالفنانــة القديــرة تســتعد لتلقى 

العــزاء فى رفيــق الرحلــة وســط تســاقط دموعهــا حزنًــا عــى فراقــه.
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ــى  ــه ع ــد تلامذت ــال أح ــام ق ــن بأي ــد الرحم ــوظ عب ــل محف ــل رحي قب

مواقــع التواصــل الاجتماعــى: »لمــاذا لا نشــعر بقيمــة العظــاء فى حياتنــا 

ــد  إلا بعــد رحيلهــم؟ لمــاذا فوتــت الحكومــة فرصــة عــاج محفــوظ عب

الرحمــن أحــد العظــاء القلائــل فى حياتنــا، عــى نفقــة الدولــة فى الخارج، 

ونســتغل أن قلبــه مــازال ينبــض بالحيــاة، فهــو أعظــم مــن الذيــن هــزوا 

وســطهم فى زمــن مــا، وتــم علاجهــم عــى نفقــة الدولــة«.

وفى النهايــة، وبعــد دوران حركــة الزمــن، يغــادر الفيلســوف موقعــه إلى 

مثــواه الأخــر قبــل أن يمــر شريــط حياتــه أمــام زملائــه الذيــن حرصــوا 

ــامة  ــي، أس ــوار الدرام ــاق المش ــق برف ــر ليلح ــوداع الأخ ــه ال ــى وداع ع

أنــور عكاشــة، ومحمــد صفــاء عامــر، وخــرى شــلبى.
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 محفوظ الأدب والفن
                                                                                     الأمير أباظة*

ــة  ــرى الثقاف ــذى أث ــر، ال ــن والفك ــوظ الأدب والف ــل محف رح 	

ــة،  ــينمائية والتليفزيوني ــة والس ــه المسرحي ــانية بإبدعات ــة والإنس العربي

والأدبيــة عــى مــدار مــا يقــرب مــن ســتين عامــاً،  رحــل محفــوظ عبــد 

الرحمــن الأب والإنســان والمفكــر الــذي قــدّم خلالهــا عــرات الأعــال 

والســينمائية.  ، والتليفزيونيــة  المسرحيــة 

ــد عرضــت فى  ــربى؛ فق ــة للمــرح الع ــه أيقون ــت مسرحيات كان 	

ــع  ــون وهــواة مــن جمي ــون محترف ــا فنان ــة ومثلّه ــدول العربي ــع ال جمي

ــف  ــه كمؤل ــربى تألق ــج الع ــهدت دول الخلي ــا ش ــة ، ك ــدول العربي ال

درامــى قــدّم عــرات المسلســات التليفزيونيــة، قبــل أن يعرفــه جمهوره 

فى القاهــرة، كان مسلســل« العــودة إلي المنفــى« هــو أول مسلســل 

ــاول  ــي تن ــا، والت ــو النج ــى أب ــو المعاط ــة أب ــن قص ــه ع ــونى يكتب تليفزي

خلالــه حيــاة جــرتى الثــورة العرابيــة عبــد اللــه النديــم ، وكان المسلســل 

ــون افترضــوا -كــا حــدث  بالأبيــض والأســود، إلا أن المســئولين بالتليفزي
 _______________________________________________________

* ناقد فني مصري، ورئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي.

o b e i k a n . c o m



محفوظ عبد الرحمن 130

مــن قبــل فى المــرح - أنــه كاتــب معــارض وأنــه ضــد النظــام الحاكــم 

ــده؛  ــا ض ــذون موقف ــم يتخ ــا جعله ــو م ــاصر، وه ــد الن ــل عب ــد رحي بع

فمنعــت أعمالــه واضطــر إلى الهجــرة خــارج مــر وعرضــت أعمالــه فى 

ــاد أخــرى.  ــت، والســعودية، وعــدة ب ــس، والكوي ــات دبى وتون تليفزيون

وظلــت أعمالــه ممنوعــة فى التليفزيــون المــرى 11 عامــاً حتــى عــرض 

ــة الحلــوانى« مصادفــة، ليســتمر إبداعــه مقدمــاً »أم  ــه مسلســل »بواب ل

كلثــوم«، و«نــاصر 56«، و«حليــم«، وفى المــرح قــدّم »بلقيــس في رحلــة 

التيــه«.

محفــوظ عبــد الرحمــن، واحــد مــن أهــم فرســان الفــن والفكــر  	

ــاه  ــه بقضاي ــه وإيمان ــه وفن ــل وطن ــن أج ــه م ــى حيات ــذى أفن والأدب ال

الوطنيــة والقوميــة.. رحــل محفــوظ عبــد الرحمــن الأب والإنســان 

ــب  ــة هــذا الكات ــى عظم ــه شــاهده ع ــت أعمال ــدع، وبقي ــان المب والفن

الكبــر والإنســان العظيــم«.
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»ناصر 56«..
التحدي السينمائي الأهم لمحفوظ عبد الرحمن
                                                                              عصمت حمدي*

ــر الراحــل محفــوظ  ــي لقــاء واحــد بالسيناريســت الكب جمعن 	

عبــد الرحمــن قبــل مــا يقــرب مــن 22 عامــا، لإجــراء حديــث صحفــي 

لمجلتنــا عــن فيلــم »نــاصر56« الــذي عــرض في افتتــاح مهرجــان القاهــرة 

للإذاعــة والتليفزيــون عــام 1995، قمــت بزيارتــه في منزلــه، وباســتقبال 

دافــئ، بدأنــا الحــوار الــذي حضرتــه الفنانــة القديــرة ســميرة عبــد العزيز.

ــرة  ــة في ف ــة مهم ــن تجرب ــر ع ــاس كب ــل بح ــدث الراح تح 	

حكــم الزعيــم الراحــل جــال عبــد النــاصر، وهــي مرحلــة تأميــم قنــاة 

الســويس، تلــك المرحلــة الزمنيــة بالغــة الأهميــة في تاريــخ مــر، والتــي 

تبعتهــا تحــولات كبــرة عــي كل المســتويات..حدثني الراحــل عــن 

ــق  ــع والوثائ ــن المراج ــد م ــد والعدي ــة بالعدي ــذه التجرب ــتعداده له اس

والشــخصيات، وكيــف اســتطاع مــن خــال ســيناريو فيلمــه الــذي عمــل 

عليــه جيــدا أن يوثــق بدقــة وبشــكل درامــي هــذه الفــرة الزمنيــة الثريــة 
 _______________________________________________________

 * كاتبة صحفية، نشر بمجلة الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 26 أغسطس2017.
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ــة أول ســطور الســيناريو أن  ــذ كتاب ــري من مــن عمــر الوطــن، وكيــف ي

البطــل يجــب أن يكــون أحمــد زكي، الــذي كان بــدوره شــغوفا منــذ زمــن 

بعيــد بتقديــم هــذه الشــخصية، وبالفعــل كان أداؤه لهــا مبهــرا، وحقــق 

ــد  ــوظ عب ــارب محف ــح تج ــم وأنج ــن أه ــرا، وكان م ــا كب ــم نجاح الفيل

الرحمــن الســينمائية.

ــل،  ــد زكي كممث ــة أحم ــدا قيم ــم جي ــر، يعل ــل الكب كان الراح 	

ــم  ــرة في فيل ــه الأخ ــه في تجربت ــاون مع ــك تع ــرة، ولذل ــه الكب وموهبت

»حليــم«، لكــن ظل«نــاصر56« هــو الأكــر تميــزا في مشــواره الســينمائي، 

نظــرا لطبيعــة الموضــوع، وتميــز الطــرح، وهــذا ليــس غريبــا عــي 

حــكاء بــارع يعشــق العمــل الدرامــي، ويعــرف كيــف يرســم عــي الــورق 

حكايــات وشــخصيات بدقــة أشــبه بالواقــع.  أنهيــت الحــوار معــه، وأنــا 

ممتنــة لــدفء الاســتقبال والحــاس والحــب للكتابــة والفــن الــذي 

ــكل  ــكان ل ــة، ف ــي النهاي ــن حت ــد الرحم ــوظ عب ــل محف ــب الراح صاح

الأعــال التــي تحمــل توقيعــه وهــج خــاص لا يخطئــه أي عاشــق للفــن 

ــل.  الجمي
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وثائق حفر قناة السويس
                                                                    محمد أبو شادي*

ــت »أم  ــا ذهب ــاصر56« عندم ــم »ن ــاهد فيل ــل مش ــن أجم 	 م

مصطفــي« لمقابلــة جــال عبــد النــاصر، وهــي تحمــل ملابــس جدهــا، 

ــأر جــدي«، وهــو مواطــن مــري بســيط  وقالــت له:«اليــوم أخــدت بث

مــات ضمــن عــرات الآلاف الذيــن ماتــوا أثنــاء حفــر قنــاة الســويس في 

ظــروف قاســية أقــرب للســخرة، وســقط منهــم مــن ســقط، ولم يعــرف 

أهاليهــم إلي مــن يشــكون وممــن يأخــذون حقوقهــم ! ..هــذه الفلاحــة 

أتي بهــا المؤلــف والكاتــب العظيــم محفــوظ عبــد الرحمــن، ليجســد مــن 

خلالهــا شــعور المصريــن تجــاه قــرار جــال عبــد النــاصر بتأميــم قنــاة 

الســويس كشركــة مســاهمة مصريــة، تجســيدا لإرادة شــعب وقــف أمــام 

ــة والكرامــة. ــد يقــوده نحــو الحري ــإصرار وشــجاعة قائ قــوي غاشــمة ب

وقبــل عامــن ونصــف تقريبــا كنــت عــي موعــد مــع الأســتاذ  	

محفــوظ عبــد الرحمــن، لأنقــل لــه فكــرتي عــن تكريــم 120 ألــف مــري 

استشــهدوا أثنــاء حفــر قنــاة الســويس قبــل 140 عاما..وكان«بوابــة 

الحلــواني« المسلســل الوحيــد الــذي أشــار وتنــاول دراميــا هــذه الملحمــة 
 _______________________________________________________

كاتب صحفي، نشر بمجلة الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 26 أغسطس 2017.
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ــال لي  ــاضي ..وق ــرن الم ــن الق ــعينات م ــة التس ــة في بداي ــه الثلاث بأجزائ

الكاتــب الراحــل: في عــام 1963 كنــت موظفــا في دار الوثائــق القوميــة،  

وكان مقرهــا في بــدروم بقــر عابديــن مــن ناحيــة مســجد حســن 

الأكــر، وذات مرة)اتكعبلــت( في أحــد الملفــات المركونــة بجــوار الحائــط، 

فتبعــرت منــه أوراق كثــرة، فمــددت يــدي لأجمعهــا مــرة أخــري، فــإذا 

بهــا ترجمــة لوثائــق فرنســية وتركيــة عــن الحيــاة اليوميــة لحفــر قنــاة 

الســويس، وظــل هــذا الموضــوع في دماغــي لا يفارقنــي، ووقتهــا كنــت 

ــد. إلي أن  ــا بع ــة الدرام ــه لكتاب ــا، ولم أتج ــا حديث ــرا متخرج ــابا صغ ش

ــررت تجســيد هــذه الملحمــة بعــد هــذا الموقــف  اختمــرت الفكــرة وق

بثلاثــة عقــود، لأن عــدد الذيــن استشــهدوا كانــوا 120 ألــف، وهــو رقــم 

كبــر، خصوصــا أن عــدد ســكان مــر قتهــا لم يتجــاوز الأربعــة ملايــن 

ــل  ــة العم ــم وأهمي ــون حج ــوا يدرك ــطاء لم يكون ــؤلاء البس ــمة. وه نس

ــت  ــاة لفظ)ترعــة(. وذهب ــوا عــي القن ــه، فقــد أطلق ــن يقومــون ب الذي

ــق  ــن الوثائ ــل، وســألت ع ــش الني ــا عــي كورني ــق في مكانه ــدار الوثائ ل

التــي شــاهدتها بعينــي ورأيتهــا وأمســكتها بيــدي، فقالــوا لي إنهــا 

ــة شــهور لم أصــل  ــدار ثلاث ــا، وعــي م ــت الإطــاع عليه موجــودة، فطلب

ــوع  ــن موض ــر ع ــكل(..فصرفت النظ ــة ش ــد )حج ــرة أج ــيئ. وكل م لش

ــري«.  ــع أخ ــي مراج ــدت ع ــق ، واعتم الوثائ

انتهــت شــهادة محفــوظ عبــد الرحمــن، ولكــن لم تنتــه القصــة،  	

فمازالــت قاعــدة تمثــال ديليســبس موجــودة في مدخــل القنــاة الشــالي ، 
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وعــي هيئــة قنــاة الســويس أن تدعــو فنانينــا لعمــل تمثــال يجســد هــذا 

الفــاح المــري الــذي اختلطــت دمــاؤه وعرقــه برمــل القنــاة، وأن يكــون 

ــات العمــل في  ــي تســجل يومي ــق الت ــاك بحــث وتنقيــب عــن الوثائ هن

حفــر القنــاة، ونعــرف أســاء هــؤلاء الشــهداء ويتــم تكريمهــم بمــا يليــق 

مــن الدولــة. 
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محفوظ عبد الرحمن ..ضمير الوطن
                                                                                       محمد فاضل*

تعتــر كلمــة )شــخص ذو مبــادئ( منطبقــة تمامــا عــي محفــوظ  	

عبــد الرحمــن دون مجاملــة، فهــو يرفــض دائمــا تقديــم عمــل تجــاري، 

فهــو لا يــرضي أن يناقــش الأمــر أصــا حتــي لــو كلفــه ذلــك الجلــوس في 

ــس  ــن، ولي ــر الوط ــة لضم ــل الكتاب ــد كان يفض ــل،  فق ــزل دون عم المن

ــا  ــدم م ــض أن يق ــا كان يرف ــه، ك ــذ بدايات ــال من ــب الم ــش أو كس للعي

ــب. ــهرة والكس ــب الش ــار وح ــدأ الانتش ــا بمب ــوق، عم ــه الس يطلب

كانــت اختياراتــه في الكتابــة معروفــة ومحســومة لصالــح العقل  	

والوجــدان المــري، وقــد اتفقنــا منــذ أن بــدأت صداقتنــا عــي العمــل 

ــة  ــل للكتاب ــه الراح ــد اتج ــك، فق ــت دون ذل ــروف حال ــن الظ ــا، لك مع

المسرحيــة، وبمجــرد أن بــدأ البــث التليفزيــوني كان هــو أحــد رواده، وكان 

مــن المفــرض أن نعمــل في تلــك الفــرة تحــت غطــاء درامــي واحــد، لكــن 

المخرج الكبير إبراهيم الصحن اختطفه، ليقدما العديد من الروائع،

 __________________________________________________

* مخــرج تليفزيــوني مــري، قــدّم مــع محفــوظ عبــد الرحمــن وثيقتــه الدراميــة لفيلــم 

نــاصر56. نــر بمجلــة الإذاعــة والتليفزيــون بتاريخ 26 أغســطس2017.
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وأبرزهــا »بوابــة الحلــواني«، الــذي اســتطاع  مــن خلالــه رســم الشــخصية 

ــا  ــع. وقته ــن المواض ــد م ــا في العدي ــق ، وانصافه ــكل دقي ــة بش المصري

انشــغلت ببعــض الأعــال الدراميــة الأخــري مثــل » القاهــرة والنــاس«، 

والتقينــا لنتفــق مــرة أخــري عــي العمــل، لكنــه لم يكــن يكتــب بغــزارة، 

ــه قابعــا في  ــا أن تجعل ــي يمكنه ــل الت ــه بالموضــوع والتفاصي ــا من اهتمام

ــم ســفره  ــه، يكتــب في موضــوع واحــد لأكــر مــن ثــاث ســنوات، ث بيت

للعمــل مــع المخــرج الأردني عبــاس أرنــاؤوط، فيقــدم العديــد مــن الروائع 

مــن مثــل »ليلــة ســقوط غرناطــة«.

وجــاء الاتفــاق عــي فيلــم »نــاصر56« بطريــق الصدفــة، حيــث  	

كان اســتعداده للكتابــة عــن نــاصر موجــودا منــذ رحيــل الزعيــم، وظــل 

يؤجــل حتــي التقينــا مــع العمــاق الراحــل أحمــد زكي، وأتذكــر أنــه أثنــاء 

المراجعــات التاريخيــة والمعلوماتيــة للفيلــم لم تجــد أيــة جهــة مســؤولة، 

ســواء كانــت ســيادية أو رقابيــة خطــأً واحــدا أو معلومــة غــر موثقــة، 

ــك  ــياسي يمتل ــؤرخ س ــام م ــف أم ــا نق ــا بأنن ــا جميع ــا اعترفن ــي إنن حت

ــف واعــد. ــان ومؤل ــة فن موهب
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الأب الروحي لكل الكتاب الحاليين
                                                                                       عاطف بشاي*

محفــوظ عبــد الرحمــن ، كان بمثابــة الأب الروحــي لــكل  	

الكتــاب الحاليــن..كان أكبرنــا ســنا وموهبــة، لذلــك لم نكــن نجتمــع نحــن 

الكتــاب في مــكان مــا، إلا وكنــا نزكيــه لــرأس الاجتــاع، ويتحــدث أولا، 

وقــد تــم اختيــاره كرئيــس لجمعيــة كتــاب الدرامــا العربيــة لأنــه بالفعــل 

ــن.  ــيخ المؤلف ش

وعــي مســتوي الجانــب الإنســاني لديــه، فالجميــع يعــرف أنــه  	

كان يقــدم الأصغــر ســنا، ويحتفــي بهــم، ويســمعهم كمن يريــد أن يتعلم 

منهــم، وكنــا جميعــا نندهــش لذلــك. وأكــر درس تعلمنــاه جميعــا منــه 

هــو التواضــع، والمثــل الــذي يقول«عــدوك ابــن كارك« لم يكــن يبنطبــق 

عــي هــذا الرجــل في تعاملــه مــع الآخــر، لأن الجميــع أحبــه وتعامــل معه 

كأب روحــي حقيقــي، مثلــا أحــب هــو أيضــا الجميــع؛ فقــد كان يفــرح 

عندمــا يــأتي إليــه سيناريســت شــاب يطلــب مشــورته، ورأيــه في مؤلــف 

معــن، ولم يكــن يبخــل عــي أحــد بالنصيحــة بــل كان 

 _______________________________________________________

ــة التليفزيــون بتاريــخ 26 أغســطس  كاتــب وسيناريســت مــري، نــر في مجل

.2017
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يــرك مــا لديــه ليجيــب عــن استفســارات هــؤلاء الشــباب، وهــو الأمــر 

الــذي كان يحــدث بشــكل متكــرر«.

وعــي المســتوي المهنــي، فــإن أعظــم مــا يميــزه هــو ســحر البيان  	

الــذي يقدمــه مــن خــال لغــة بســيطة وســهلة في متنــاول الجميــع، ولم 

يكــن يتفاخــر بثقافتــه الموســوعية وتمكنــه الرهيــب، فهو لم يكــن يخاطب 

ــة،  ــة النخب ــة بثقاف ــع العام ــدث م ــتطاع أن يتح ــل اس ــط، ب ــة فق النخب

ــة  ــروائي والسيناريســت القــادم مــن خلفي وتلــك هــي ميــزة القــاص وال

ــره المكتســبات  ــة(، ولم تغ ــي مهن ــس )صنايع ــب ولي ــو أدي ــة، إذ ه أدبي

التجاريــة أو صراخ المنتجــن الذيــن حاولــوا اســتغلال موهبتــه، فلــم 

ــه  ــة لهــا لأن ــاج الدول يقــدم ســوي أعــال كتبهــا بضمــره، ووثــق في إنت

ــت مــري. ــا ســتدخل كل بي ــم أنه يعل
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أستاذ الجيل ..
محفوظ عبد الرحمن

                                                                                محمد الحناوي*

معظــم كتــاب جيــي، والجيــل الــذي ســبقنا، تلاميــذ لــه، تربينــا  	

في مدرســته، وتعلمنــا كيــف نقــدم المعلومــة الصعبــة في صلب الشــخصية 

ــا أن هــذا الرجــل هــو  ــا اعتقدن ــي إنن ــة مبســطة، حت الإنســانية بطريق

ــة مــن خــال  ــخ والحضــارة والثقافــة المصري ــذي صــاغ التاري ــد ال الوحي

ــراءة. ــوء للق ــي اللج ــه، دون حت أعمال

ــي  ــدوات الت ــاب وفي الن ــع الكت ــه م ــر اجتماعات ــن ح كل م 	

تخــص وزارة الثقافــة والجمعيــات الأهليــة يلاحــظ تواضعــه الجــم، 

وهــدوءه ومواقفــه المحترمــة والرحيمــة بصغلــر الكتــاب والفنانــن.

اســتطاع محفــوظ عبــد الرحمــن أن ، يبســط التاريــخ ويضعــه  	

في صــورة صحيحــة موثقــة ، تتجــاوب مــع الذائقــة الجماهيريــة ، وهــو ما 

ــإذا كان غــر المتعلمــن مــن البســطاء لا  ــة صحيحــة للفــن ، ف أراه  رؤي

يعرفــون تاريخهــم، ولا يســتطيعون القــراءة، فليذهبــوا لمشــاهدة أعــال 

ــة لا  ــاء المهن ــن أبن ــذه م ــن، ونحــن تلامي ــد الرحم ــوظ عب الراحــل محف

 _______________________________________________________

* كاتب وسيناريست مصري من جيل الشباب.
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ــذي  ــل، فهــو ال ــه أســتاذ الجي ــكار، ولكن ــن ال ــه اب نســتطيع أن نقــول إن

ــة. ــا التليفزيوني ــكار، خاصــة في الدرام ــدع هــذا ال أب
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قلم وفكر
                                                                                       صلاح سعد*

الألقــاب التــي تطلــق عــي نجــوم الفــن، هــي أقــرب مــا تكــون  	

مــن »العلامــات المســجلة« التــي لا يجــوز تداولهــا لأنهــا مرتبطــة باســم 

ــاب  ــي ألق ــه. وه ــد رحيل ــي بع ــي، وحت ــواره الفن ــوال مش ــا ط صاحبه

أطلقهــا النقــاد مــن نبــض الجماهــر، واكتســبت صفــة الــدوام مــع مــرور 

الأعــوام، حتــي أصبحــت ملازمــة للنجــوم، وأكــر شــهرة مــن أســائهم؛ 

فهنــاك لقب«الســت« الــذي كان يخــص كوكب الــرق أم كلثــوم، وظلت 

محتفظــة بــه دون غيرهــا في الوســط الفنــي. و«العندليــب«، الــذي لقــب 

بــه عبــد الحليــم حافــظ، وظــل لصيقــا بــه دون غــره إلي الآن. وكذلــك، 

لقــب »عميــد الأدب العــربي« الــذي كان للدكتــور طــه حســن ، و«عميــد 

المــرح« يوســف وهبــي.

وفي عــالم الدرامــا التليفزيونيــة، اســتحق المؤلــف الراحــل أســامة  	

أنــور عكاشــة، وعــن جــدارة لقــب الريــادة عــن مجمــل أعمالــه، ومنهــا 

ــن،  ــد الرحم ــوظ عب ــر، محف ــا الكب ــا كاتبن ــة«. أم ــالي الحلمي رائعته«لي
__________________________________________________

 *كاتب صحفي مصري
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الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، فهو يستحق أيضا وعن 

جــدارة لقــب »رائــد الدرامــا التاريخيــة« مــن خــال مــا قدمه مــن أعمال 

ســتظل علامــات مضيئــة في الدرامــا ، وخاصــة التاريخيــة، التــي بــرع في 

كتابتهــا وأضفــي عــي ســطورها وصفحاتهــا الجافــة كل عنــاصر الجــذب 

التــي تناولــت  والتشــويق، وفي مقدمتهــا حلقات«بوابــة الحلــواني«، 

ــاة الســويس، وأيضــا  ــر قن ــوي اســاعيل، وقصــة حف ــرة حكــم الخدي ف

مسلســل« أم كلثــوم« الــذي قــدم حياتهــا منــذ الطفولــة وحتــي الوفــاة. 

وكذلــك أفلمــه التاريخية«نــاصر56« و«القادســية«، وهــي الأعــال التــي 

لا يمكــن أن تســقط مــن الذاكــرة لأن مؤلفهــا نجــح وباقتــدار في التقــاط 

ــا  ــخوصها وأحداثه ــروح إلي ش ــاد ال ــخ، وأع ــب التاري ــن كت ــطورها م س

وكأنهــا بعثــت مــن جديــد. رحــم اللــه محفــوظ عبــد الرحمــن الــذي كان 

صاحــب قلــم وفكــر في الدرامــا.
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وداعا محفوظ عبد الرحمن

                                                                  عاطف سليمان*

ــد الرحمــن إلي بارئها..غادرنا«القيمــة  عــادت روح محفــوظ عب 	

ــن  ــد م ــا بالعدي ــرت حياتن ــي أث ــرة، الت ــة الكب ــة والأدبي ــة« الفني والقام

ــا وســينمائيا، بدأهــا بالســهرة  ــا وتليفزيوني ــة مسرحي ــات المتنوع الإبداع

التليفزيونيــة »ليــس غــدا« عــام 1965، ثــم أعقبهــا بمسلســل«العودة إلي 

ــد مــن التكريمــات  ــال عليهــا العدي ــه التــي ن المنفــي«، وتواصلــت أعمال

ــرك في كل عمــل  ــز، ي ــف وسيناريســت متمي ــا، وكمؤل في مــر وخارجه

بصمتــه ككاتــب، فــإذا تناولنــا مسلســله الشــهير«بوابة الحلــواني« الــذي 

ــاح  ــث ، وص ــه غي ــه عبدالل ــب بطولت ــن، ولع ــم الصح ــه إبراهي أخرج

ــم  ــس، وغيره ــناء يون ــز وس ــد العزي ــميرة عب ــوي وس ــد النب ــل وخال قابي

ــة  ــزاء مرحل ــج في »4« أج ــا عال ــوظ حين ــا محف ــة قدمه ــتجد رؤي ، س

ــت  ــي انتقل ــاة الســويس، والأسر الت ــر قن ــو إســاعيل وحف حكــم الخدي

ــك  ــة وكذل ــة والاقتصادي ــرات الإجتماعي ــش هناك..والتأث ــاة لتعي إلي القن

السياســية التــي ترتبــت عــي انتقــال تلــك الأسر لمــكان جديــد، تعيــش 

ــه.. ــرزق من ــه وت في

__________________________________________________
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ــا  ــنجد أيض ــوم«، س ــو »أم كلث ــر، وه ــل آخ ــا لعم ــإذا انتقلن ف 	

بصمتــه واضحــة في تناولــه الشــيق للأحــداث، وتتابعــه لشــخصياته 

جتماعيــا  ا

ــن في  ــا صابري ــي لعبته ــوم«، الت ــرة »أم كلث ــا في س ــيقيا وتاريخي وموس

واحــد مــن أفضــل أعمالهــا التليفزيونيــة مــع كوكبــة مــن النجــوم بقيــادة 

المخرجــة أنعــام محمــد عــي، ولم تتوقــف أعــال محفــوظ عبــد الرحمــن 

عنــد هــذا العمــل أو ذاك؛ فهنــاك أيضــا فيلم«نــاصر56« الــذي أخرجــه  

ــدام  ــه إق ــاول في ــذي تن ــه أحمــد زكي، وال محمــد فاضــل، ولعــب بطولت

جــال عبــد النــاصر واتخــاذه قــرار تأميــم قنــاة الســويس، موقــف قــدّم 

فيــه الكاتــب والمخــرج إبهــارا وإيقاعــا جعلنــا نعيــش الحــدث والحكايــة، 

وتتبــع كأفضــل مــا يكــون لــكل التفاصيــل.

ــد  ــوظ عب ــر محف ــة الراحــل الكب ــد عــي قيم ــد أن نؤك ــا لاب ــا هن ولعلن

ــر،  ــكل ي ــا ب ــه قدمه ــة ؛ إذ إن ــا الســر الذاتي ــدم لن ــا ق الرحمــن حين

ودون أن تثــر جــدلا أو مشــاكل مثلــا يحــدث عنــد تنــاول الســر 

ــة!!. الذاتي
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محفوظ عبد الرحمن .. المبدع الحقيقي

                                                                          أيمن الشندويلي

فقــدت الدرامــا المصريــة أحــد أعمدتهــا الرئيســية برحيــل  	

ــه همــوم  ــذي حمــل مــع جيل ــدع ال ــد الرحمــن، هــذا المب محفــوظ عب

الدرامــا، التــي خدمــت الأهــداف المصريــة بتأثيرهــا في وجــدان المواطــن 

ــك  ــي، ولذل ــتوي الإعلام ــي المس ــحر ع ــر الس ــا تأث ــا كان له ــربي، ك الع

حظيــت باهتــام شــديد مــن صفــوت الشريــف وزيــر الإعــام الذي أنشــأ 

لهــا مهرجانــا عربيــا، وكان يكــرم رمــوزه ســنويا عــي هامــش المســابقات، 

وتقديــرا لقامــات في التأليــف والتمثيــل والإخــراج، كان يحــرص الرئيــس 

الأســبق حســني مبــارك عــي حضــور لقــاءات معهــم في عيــد الإعلاميــن، 

ــاب. ــرض الكت ــة، وفي مع ــه الإعلامي وفي افتتاحات

للأســف لم يبــق مــن جيــل المبدعــن الكبــار ســوي يــري  	

ــة الدرامــا  ــه في عمــره، وهــو أحــد المهمومــن بقضي ــدي، أطــال الل الجن

بــكل مشــتملاتها، وكيــف فرطّــت الدولــة المصريــة فيهــا ولم تعــط للإنتــاج

الحكومي أي اهتمام، فأصابه الشلل في قواعده بمدينة الإنتاج 
__________________________________________________

 *كاتب مصري
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الإعلامي، وصوت القاهرة وقطاع الإنتاج، وترك الساحة للقطاع 

الخــاص خاويــة، يفعــل فيهــا مــا يريــد، فانقلــب الهــرم، وتحــول الإبــداع 

ــة،  ــب المصلح ــم صاح ــل اس ــي العم ــع ع ــف يوض ــلل وورش للتألي لش

أو كــا يطلقــون عليه«المخلصــاتي« الــذي لــه نفــوذ لــدي المنتجــن 

ــه . ــرض عمل ــاج وع ــات لإنت والمحط

ــة،  ــن الفورياجي ــص م ــا التخل ــض، علين ــر أن تنه ــا لم إذا أردن 	

واللاعبــن عــي الحبــال، واللحــاق بالمبدعــن الحقيقيــن الذيــن يحملــون 

همــوم الوطــن عــي أكتافهــم.  
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وداعا حلواني الدراما
                                                                          ميادة أحمد*

رحــل المبــدع والكاتــب الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن، رحــل  	

ــاض  ــربي. خ ــالم الع ــر والع ــة في م ــن والثقاف ــر والف ــوز الفك ــد رم أح

ــع  ــر م ــل ومري ــد صراع طوي ــدوء بع ــدوء، ورحــل به ــاة به ــة الحي معرك

المــرض.

كل مــن اقــرب منــه أدرك ذلــك البحــر العميــق بداخلــه، والذي  	

يمــوج بالإبــداع، وأدرك مــدي صلابتــه وقوتــه في مواجهــة كل الصعوبــات 

ــف.  ــي للعواص ــل لا ينحن ــامخا كالجب ــف كان ش ــه، وكي ــي واجهت الت

محفــوظ عبــد الرحمــن، ليــس بكاتــب فقــط، وإنمــا هــو مــؤرخ  	

أجــاد توثيــق الأحــداث والوقائــع مــن خــال قالــب فنــي درامــي رائــع. 

لم يكــن بمعــزل أبــدا عــن قضايــا الوطــن وهمومــه؛ فقــد عــرّ عنهــا مــن 

ــه المسرحيــة والســينمائية والتليفزيونيــة، والتــي أثــري بهــا  خــال أعمال

ــا. ــا يقــرب مــن ســتين عام ــدار م ــة والإنســانية عــي م ــة العربي الثقاف

كانــت مسرحياتــه هــي أيقونــة المــرح العــربي؛ فقــد عرضــت  	

في جميــع الــدول العربيــة، ومثلّهــا فنانــون محترفــون وهــواة مــن جميــع

 

__________________________________________________

* صحفية مصرية بجريدة روز اليوسف. 
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الــدول العربيــة، كــا شــهدت دول الخليــج العــربي تألقــه كمؤلــف 

درامــي قــدّم عــرات المسلســات التليفزيونيــة قبــل أن يعرفــه جمهــور 

ــوظ  ــب محف ــا الكات ــواني الدرام ــل حل ــن رحي ــم م القاهــرة. وعــي الرغ

ــة ســوف تظــل  ــة والدرامي ــة والأدبي ــه الفني ــد الرحمــن، إلا أن أعمال عب

ــربي والمــري. رحــم  ــي في الوجــدان الع ــش وتبق ــدة ، وســوف تعي خال

ــد الرحمــن. ــه محفــوظ عب الل
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محفوظ عبد الرحمن رونق التاريخ
                                                                         محمد نصر*

اســتطاع محفــوظ عبــد الرحمن، أن يســتوعب التاريــخ المصري،  	

والعــربي، وأن يحتفــظ بــه، ثــم يعيــد كتابتــه مُكسِــبا إيــاه الرونــق الــذي 

يليــق بــه ، وقــد حــدث ذلــك في فــرة تــم تزييــف كتابــة هــذا التاريــخ 

ــخ أسرة  ــال تاري ــا عــي ســبيل المث ــراه الأنظمــة ، ومنه ــه بمــا ت ، وصياغت

ــن  ــي م ــذي لاق ــو إســاعيل، ال ــد عــي ، وخاصــة شــخصية الخدي محم

التشــويه مــا جعــل الكاتــب يقــدم لنــا هــذه الشــخصية بمنجزاتهــا 

التاريخيــة والوطنيــة، فاندهــش المشــاهد لمــا رأي، وحظــي الكاتــب عــي 

ــر. ــة والتقدي ــن المحب ــر م ــن شــيعوه بالكث ــاد الذي احــرام النق

 ، المسلســات  في  التاريخيــة  شــخصياته  قــدم  لقــد   ، نعــم  	

الدرامــا  كتــاب  مــن  أقرانــه  والمسرحيــات والأفــام بصــورة تجعــل 

ــة،  ــون عــي الكتاب ــة يشــعرون بالمســؤولية الكــري. وهــم يقبل التاريخي

ــرن  ــد عــن شــخصيات الق ــا المزي ــب لن ــا في أحــوج الحــالات أن يكت وكن

العشريــن المثــرة للجــدل، ومنهــم عــي ســبيل المثال:ســعد زغلــول، الــذي 

ــد ومعــارض ، وأيضــا الشــيخ ســيد  ــاد مــن مؤي ــه آراء النق تباينــت حول

 __________________________________________________

كاتب صحفي مصري، نشر بجريدة الأهرام ، الاثنين28أغسطس2017.
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درويــش، وحســب علمــي ، فإنــه كان واحــدا مــن مشــاريعه الأخــرة، ولا 

أدري هــل انتهــي مــن كتابتــه أم لا.

ــو  ــل، وه ــب الراح ــينما إلي الكات ــه الس ــاذا لم تنتب ــرف لم لا أع 	

ــرض  ــه إلي الع ــد طريق ــوني، وج ــم تليفزي ــاصر56« كفيل ــذي كتب«ن ال

ــاج في  ــاع الإنت ــدي قط ــع ل ــة التوزي ــة بسياس ــباب خاص ــينمائي لأس الس

ــاذا لم  ــا: لم ــؤال مطروح ــي الس ــعينات. ويبق ــن التس ــاني م ــف الث النص

تتهافــت عليــه الســينما وســط كل هــذا التألــق في الدرامــا التليفزيونيــة 

والمــرح؟!.
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أديب الدراما
                                                      عزت العلايلي*

قدمــت مــع الكاتــب محفــوظ عبــد الرحمــن أكــر مــن عمــل  	

فنــي، جــاءت »بوابــة الحلــواني« كأبــرز تلــك الأعــال ، بالإضافــة إلي فيلــم 

ــرب،  ــار النجــوم الع ــة ســعاد حســني، وكب ــية« بمشــاركة الفنان »القادس

ــي. ــاج عراق ــو إنت وه

إن محفــوظ عبــد الرحمــن، ليــس مجــرد كاتــب درامــي فقــط،  	

ــد  ــوظ عب ــالم. محف ــة المع ــه واضح ــا، وبصمات ــب الدرام ــب يكت ــل أدي ب

ــي  ــة، أعط ــة دافئ ــة مصري ــة، وعجين ــص المصري ــري خال ــن، م الرحم

للدرامــا الكثــر، وأعطــي لوطنــه العــربي أكــر.

أذكــر حــن شــاركت في مسلســل »بوابــة الحلــواني« أن أول مــا  	

لفــت نظــري في الســيناريو والحــوار هــو اللغــة البســيطة التــي لا غموض 

فيهــا، كــا أن أســلوبه شــيق وممتــع، إنــه الســهل الممتنــع، لــذا كانــت 

ــل. ــاركة في العم ــي المش ــة ع ــي الفوري موافقت

 _______________________________________________________

* فنــان مــري، شــارك في العديــد مــن أعــال الكاتــب الراحــل محفــوظ عبــد الرحمــن، 

أبرزهــا »بوابة الحلــواني« .

o b e i k a n . c o m



محفوظ عبد الرحمن 154

ــا  ــرك إبداعــا باقي ــذي ت ــد الرحمــن، ال ــه محفــوظ عب رحــم الل 	

للأجيــال القادمــة، كي يتعلمــوا منــه دروس الوطنيــة، وكيــف يكــون 

للأوطــان. الانتــاء 
o b e i k a n . c o m
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كاتب لا مثيل له
                                                               حسن حسني* 

ــن  ــد الرحم ــوظ عب ــل محف ــر الراح ــب الكب ــع الكات ــل م ــدأت العم ب

ــة  ــاته التاريخي ــربي أول مسلس ــون الع ــدم للتليفزي ــن ق ــام 1975، ح ع

ــرة  ــر النظ ــتطاع أن يغ ــذي اس ــل ال ــذا المسلس ــي« ، ه ــليمان الحلب »س

إلي المسلســات التاريخيــة، وأذكــر أن إحــدي الصحــف كتبــت عــن 

ــدأ بمسلســل »ســليمان  ــة تب هــذا المسلســل تقــول« إن المقاومــة العربي

الحلبــي«. قدمــت في هــذا المسلســل، دور أحــد الصحــاب الذيــن رافقــوا 

ــة  ــان أحمــد مرعــي، في رحل ــدوره الفن ــام ب ــذي ق ــي، وال ســليمان الحلب

ــت مســتمتعا  ــر. كن ــز الاســتعمار في مــر، وهــو كلي المقاومــة ضــد رم

جــدا بــأداء هــذا الــدور الــذي قدمنــي بشــكل جيــد للجمهــور العــربي.

ــر، هــو  ــب الكب ــع الكات ــه م ــذي شــاركت في ــوي ال غــر أن العمــل الأق

مسلســل » أم كلثــوم«، الــذي حظــي بنســبة مشــاهدة فاقــت كل 

التصــورات، وقمــت فيــه بتجســيد شــخصية »إبراهيــم البلتاجــي«، والــد 

ــوم. أم كلث

 _______________________________________________________

ــد الرحمــن  ــا محفــوظ عب ــي كتبه ــة الت ــان مــري، شــارك في أول الأعــال الدرامي فن

ــربي.  ــون الع للتليفزي
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اســتمتعت بــأداء جميــع أدواري في مسلســات محفــوظ عبــد الرحمــن 

وكنــت محظوظــا بالمشــاركة في هــذه الأعــال القيمــة. رحــم اللــه 

ــن. ــد الرحم ــوظ عب o b e i k a n . c o mمحف
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إبداعه دراما كبري لحكايات بشر 
وتأريخ لأحلامنا

                                                                                        خالد محمود*

يبقــي المؤلــف والكاتــب الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن، الــذي  	

رحــل عــن عالمنــا أمــس الأول، مبدعــا كبــرا ، ظــل أســرا لفنــه وإبداعــه 

ومعاناتــه مــع المــرض أيضــا، لم يــرك منطقــة فنيــة إلا وأبــدع فيهــا، وتــرك 

ــرح  ــا والم ــرت الدرام ــة أث ــه الفني ــث إن أعمال ــة؛ حي ــه الخاص بصمت

والســينما، وتنوعــت بــن الدينيــة والتاريخيــة والإجتماعيــة، والســر 

ــدة  ــة فري ــا حال ــدم خلاله ــود، واســتطاع أن يق ــدار عه ــة، عــي م الذاتي

مــن الدرامــا الإنســانية والإجتماعيــة، مهــا طــال الزمــن، ســتظل علامــة 

ــزة في التاريــخ والوجــدان كواحــد مــن أهــم مؤلفــي الدرامــا  ــة ممي فني

ــا. ــا وثيق ــور ارتباط ــم الجمه ــط به ــن ارتب ــة الذي العربي

ــوظ  ــة محف ــب لمهم ــدة ســميرة أبوطال ــة والناق تصــدت الكاتب 	

الجليلــة والشــاقة، والممتعــة لتقــدم كتابــن مهمــن عــن حياتــه وآثــاره؛ 

ــة(،  ــد الرحمن..مقاطــع مــن ســرة ذاتي ففــي كتابهــا الأول)محفــوظ عب

 __________________________________________________

كاتب صحفي، نشر بجريدة الشروق، العدد 3123-21 أغسطس2017.
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ذكــرت أن الكاتــب محفــوظ عبــد الرحمــن لم ينــل المجــد بســهولة ، بــل 

واجــه الكثــر مــن الصعــاب خــال مشــواره، والعقبــات التــي مــن شــأنها 

أن تجعــل أي شــخص يتوقــف عــن الصمــود، أي يحيــد عــن هدفــه، لكــن 

مــا كان يحــرك محفــوظ هــو منظومتــه القيميــة التــي يؤمــن بهــا ، وهــي 

ــق.إن  ــا الأعم ــة في بعده ــام الأول، ووطني ــانية بالمق ــم إنس ــة قي منظوم

رصــد محفــوظ عبــد الرحمــن للتاريــخ، اســتند إلي رؤيــة قوميــة تحمــل 

همومــا معــاصرة، يــري التاريــخ برؤيــة ناقــدة، لا كمجــرد أحــداث، بــل 

درامــا كــري للبشريــة ، واســتطاع أن يحــول ، وبجــدارة حلمــه بالتاريــخ، 

ــم  ــدت قي ــا جس ــدر م ــة بق ــه، ملهم ــا أن تجربت ــخ لأحلامنا.ك إلي تأري

الالتــزام دون إداعــاء أو زيــف. 
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محفوظ عبد الرحمن..الفيلسوف المبدع
                                                                        عمرو دوارة* 

رحــل عــن عالمنــا المبــدع الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن،  	

ــل  ــات التواص ــع صفح ــت جمي ــرض، فازدحم ــع الم ــر م ــد صراع مري بع

ــاء والعــزاء، ليــس فقــط مــن قبــل مجموعــات  الاجتماعــي برســائل الرث

الأقــارب والأصدقــاء والزمــاء، بــل ومــن القاعــدة العريضــة مــن الجمهور 

الذيــن تابعــوا بشــغف عــر الســنوات الماضيــة جميــع إبداعاتــه بمختلــف 

ــة التــي بــرع في رســمها،  ــة، وتعلقــوا بشــخصياته الدرامي القنــوات الفني

ــض  ــن بع ــه، أم م ــكاره وخيال ــي أف ــن وح ــتوحاة م ــت مس ــواء كان س

الشــخصيات التاريخية)كعنــرة بــن شــداد، والخديــو إســاعيل، وســليمان 

الحلبــي( أو الشــخصيات المعــاصرة) كبــرم التونــي وأم كلثــوم وجــال 

ــه عــي هــذا  ــم حافظ(.حقــا ، لقــد أنعــم الل ــد الحلي ــاصر وعب ــد الن عب

ــه بــا اســتثناء. وإذا  الكاتــب الكبــر بحــب واحــرام وتقديــر الجميــع ل

كان قــد حظــي في حياتــه بكثــر مــن مظاهــر التكريــم، إلا أن أكثرهــا قربا 

إلي قلبــه وأفضلهــا قيمــة بــا شــك ، كانــت حــب النــاس لــه وتقديرهــم 

لشــخصه، ويكفــي أن نذكــر أنــه ربمــا المبــدع الوحيــد الــذي لم يختلــف 

  _____________________________________________________

* ناقــد مسرحــي مــري، شــارك في إخــراج مسرحيتــن للكاتــب محفــوظ عبــد الرحمــن، 

هــا »عريــس بنــت الســلطان« ، و«الســلطان« يلهــو
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ــرا ،  ــد تأخــرت كث ــزة ق ــر مــن المثقفــن عــي أن الجائ أجمــع عــدد كب

وأنهــا قــد شرفــت أخــرا ، وحققــت مصداقيتهــا بحصولــه عليهــا. يحســب 

ــم  ــر، وإلي قي ــا التنوي ــم إلي قضاي ــازه الدائ ــر، انحي ــب الكب ــذا الأدي له

الحــق والعــدل والخــر والجــال، وكذلــك انحيــازه إلي الأغلبيــة الكادحــة 

، وأيضــا المــرأة، لإيمانــه بإمكانيــة مشــاركتها بفاعليــة في النهــوض ببلادهــا، 

وكعادتــه، كان ينجــح دائمــا بوعيــه وخبراتــه في العــودة إلي التاريــخ 

ليســتحضر منــه مــا يتناســب مــع اللحظــة الراهنــة.
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في وداع محفوظ عبد الرحمن
                                                           إبراهيم الحسيني*

محفــوظ عبــد الرحمــن مات..هكــذا بــا ألقــاب ولا مقدمــات،  	

الرجــل أكــر مــن أيــة ألقــاب أو مقدمــات؛ فعبــد الرحمــن، كيــان 

إبداعــي كان قــادرا طــوال الوقــت عــي إثــارة الدهشــة والأســئلة 

والتأمــات داخلــك، كــا أنــه كان قــادرا عــي أسر القلــوب. هكــذا أيضــا 

وبــا اســتئذان، لقــد كان كاتبــا اســتثنائيا، ســواء فيــا قدمــه مــن نصــوص 

ــلطان،  ــت الس ــس بن ــازوق، عري ــي الخ ــة ع ــل حفل ــن مث ــة م مسرحي

ــم،  ــيد مي ــة الس ــخ ، محاكم ــران، الف ــب الف ــي، كوك ــي والحرام الحام

ــا، ... ــا أجملن ــذروا ، م إح

للســينما  الدراميــة  الأعــال  كبيرمــن  عــدد  بخــاف  هــذا  	

والتليفزيــون، مــازال المشــاهد المــري والعــربي يتذكرهــا مــن مثــل: فيلم 

ــوم،  ــات: أم كلث ــية، ومسلس ــم القادس ــاصر 56 ، وفيل ــم ن ــم، وفيل حلي

ــة ســقوط غرناطــة.. ــرة، وليل ــي، وعن ــواني، وســليمان الحلب ــة الحل وبواب

 هذا بخلاف مجموعاته القصصية ورواياته ومقالاته الكثيرة في

 __________________________________________________

* كاتــب وناقــد مسرحــي مــري، ومديــر تحريــر جريــدة مسرحنــا الصــادرة عــن الهيئة 

العامــة لقصــور الثقافــة، نــر في جريــدة مسرحنا، العــدد522- 28أغســطس 2017. 
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الإصدارات المصرية والعربية.

ــا  ــخ الدرام ــن تاري ــرا م ــزءا كب ــا ج ــن، فقدن ــد الرحم ــوت عب بم 	

ــل  ــالم، وظ ــع الع ــه يس ــانيا، كان قلب ــزا إنس ــا رم ــة، فقدن ــة والعربي المصري

طــوال حياتــه لم تفارقــه ســاحته ولم يتخــل عنــه تواضعــه الكبــر، وأتذكــر 

ــزة  ــر( الفائ ــم العصاف ــي )وش ــة لمسرحيت ــة مقدم ــه كتاب ــت من ــن طلب ح

ــاب ، لم  ــينشرها في كت ــس س ــة، وكان المجل ــي للثقاف ــس الأع ــزة المجل بجائ

يرفــض الرجــل، وكتــب عنوانــا لمقدمتــه أخجلنــي جــدا، لقــد كتــب: »وهجــا 

ــد  ــوان، سرد عب ــل« ، وتحــت هــذا العن ــن قب ــه المــرح المــري م لم يألف

الرحمــن أســباب موافقتــه عــي كتابــة مقدمــة لنــص مسرحــي، وهــو الــذي 

لم يفعــل ذلــك مــن قبــل، ثــم كتــب كلامــا كثــرا أتمنــي لــو كنــت أســتحقه..

وحــن دعوتــه بعدهــا لزيــارة مقــر جريــدة مسرحنــا، وكان ذلــك  	

ــدد  ــوم المح ــر الي ــوة، وفي ع ــل بالدع ــعد الرج ــنوات، س ــبع س ــذ س من

ــا أكــر مــن ثــاث ســاعات  ــا وقــي معن ــد الرحمــن إلين ــا، جــاء عب للقائن

مــن المناقشــات والحــوارات التــي طــاف بنــا فيهــا مــن الــرق إلي الغــرب، 

ــذا  ــا ه ــه، ونشرن ــألناه عن ــا س ــديدة في كل م ــة ش ــه بصراح ــا آرائ ومنحن

ــل 2008.  ــخ 14 أبري ــدد 40 بتاري ــدة بالع ــا في الجري ــة وقته الحوار/الوثيق

ــا الرمــز، محفــوظ عبــد الرحمــن، وألهــم أهلــه  ــه كاتبن رحــم الل 	

فراقــه. عــي  الصــر  ومحبيــه  وتلاميــذه  وأصدقائــه 
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مواقفه دليل علي حبه الشديد للوطن
                                                                     مصطفي محرم*

بــدأت علاقتــي بالراحــل محفــوظ عبــد الرحمــن، في منتصــف  	

ــا  ــة للســينما، بين ــدأت الكتاب ــث ب الســتينات مــن القــرن المــاضي ، حي

كان هــو يكتــب القصــص القصــرة والروايــات، ومــع بــزوغ موهبتــه في 

ــات  ــد مــن المسرحي ــب العدي ــا، وكت ــرغ له ــدأ التف ــة، ب ــة المسرحي الكتاب

التــي كتــب لهــا النجــاح، حيــث بــدأ كلانــا يســلك طريقــا مغايــرا، وكنــا 

نلتقــي لتبــادل الآراء حــول مــا يــدور في الدولــة المصريــة والوطــن العــربي 

ــري في  ــش الم ــا الجي ــكرية خاضه ــف عس ــية ، ومواق ــور سياس ــن أم م

حــرب الاســتنزاف وأكتوبــر، وقــد كان منشــغلا بهمــوم الوطــن ومواقــف 

ــاول  ــا يح ــا م ــي كان دائم ــة الت ــات الإقليمي ــة ، والصراع ــة العربي الدول

ــرة  ــك الف ــه في تل ــن خــال مسرحيات ــو بشــكل إســقاط م ــا ول إبرازه

ــالم  ــرواد في ع ــل ال ــد جي ــن، أح ــد الرحم ــوظ عب ــر محف يعت 	

الدرامــا، حيــث اتجــه إليهــا مــع بدايــة بــث التليفزيــون، فقــدم أعــالا 

خالــدة، وأهــم مــا يميــزه أنــه كان يقــرأ أكــر مــا يكتــب، لأننــا للأســف 

ــا نعيــش مــع أشــخاص لا نجــد منهــم ســوي اللســان، لكنهــم لا أصبحن

 يعرفون العقل ، ويكتبون دون أن يقرأوا كتابا واحدا، وتعتبر دراسته

 _______________________________________________________

* كاتب وسيناريست شهير. نشر في مجلة الإذاعة والتليفزيون26 أغسطس2017.
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ــوظ  ــر ووجــدان محف ــي أضــاءت فك ــب الت ــخ أحــد أهــم الجوان للتاري

عبــد الرحمــن، فقــدم أعــالا يمكــن تصنيفهــا كأعــال تاريخيــة ، وليــس 

هــذا فقــط، بــل يمكــن تصنيفــه كمــؤرخ«.

ــن،  ــد الرحم ــوظ عب ــخ والوطــن ومحف ــن التاري ــط ب ــا نرب 	 كن

لكــن الكثيريــن لا يعرفــون أن المــرح هــو عشــقه الأول، وليــس الدرامــا 

كــا يظــن البعــض، لأنــه يــري فيــه القــدرة عــي توصيــل رســائله 

للجمهور..رحــم اللــه محفــوظ عبــد الرحمــن المحــب لوطنــه.
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عاشق الكتابة
                                                               بشير الديك* 

جمعتنــي بالراحــل محفــوظ عبــد الرحمــن العديــد مــن  	

ــة،  ــا العربي ــاب الدرام ــة كت ــا لجمعي ــه رئيس ــال كون ــن خ ــف؛ م المواق

وكنــت أنــا نائــب رئيــس الجمعيــة، حيــث عقدنــا نــدوات عديــدة 

ــع أهــل الصناعــة، والعكــوف عــي حــل مشــكلاتها، وأبســط مــا  لتجمي

ــة  ــه عشــق الكتاب ــة، أو أن ــه( عــي المهن ــه واكل ــه كان)قلب ــه أن يقــال عن

لدرجــة غيرتــه الشــديدة عليهــا، ولم يكــن يقبــل أن يهبــط عليهــا دخــاء 

مــن أصحــاب الألفــاظ البذيئــة، لأنــه كان عاشــقا للغــة العربيــة ، ويكــره 

الانحــدار بمســتواها، وأهــم مــا يميــزه هــو الثقافــة ؛ حيــث كنــا نعتقــد 

نحــن أبنــاء الجيــل اللاحــق لــه أن هــذا الرجــل موســوعة، وإذا ســألناه في 

أي شــيئ، يجيــب، كــا تميــز بعفــة اللســان، حتــي في أصعــب المواقــف 

ــي  ــادر ع ــدا، ولم يص ــوء أب ــة س ــق بكلم ــا . لم ينط ــب غضب ــي تتطل الت

فكــر أي شــخص موجــود، ويعــرف حــدوده جيــدا ، حتــي إذا ســألته مــرة 

عــن الفنانــن المشــاركين في أعمالــه، فــكان يقــول: إن هــذه هــي مهمــة 

المخــرج، يختــار مــن يشــاء، ويســكنه في الــدور الملائــم، رغــم أن هنــاك 

 __________________________________________________

والتليفزيــون.26  الإذاعــة  بمجلــة  نــر  شــهير،  مــري  وسيناريســت  كاتــب   *

.2017 أغســطس
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الكثــر مــن الفنانــن ومؤلفــن الأصغــر ســنا والأقــل موهبــة يتدخلــون في 

تلــك الأمــور«.

رغــم أن تجاربــه الســينمائية قليلــة، فــإن نجاحاته فيهــا تخطت  	

كل الحــدود، وربمــا كان نــاصر56، هــو أكــر دليــل عــي ذلــك، فلــم يكــن 

يهتــم بالكــم أو مــا يطلبــه الســوق والمنتــج، لكــن مــا يمليــه عليــه ضمــره 

ــقا  ــرا عاش ــه مفك ــت من ــي خلق ــب الت ــزة الأدي ــي مي ــك ه ــي، وتل المهن

للوطــن.
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محفوظ عبد الرحمن..الجبرتي
                                                                        صلاح المعداوي*

ــرتي(،  ــد الرحمن)الج ــوظ عب ــات محف ــاس، م ــوت الن ــا يم ك 	

ولســت  صاحــب التعبــر، ولا اللقــب، لأنــه هــو الــذي قــال لي :لا أحــب 

أن يكــون نعــي إلا هكــذا، أمــا اللقــب ، فقــد أطلقــه عليــه عمنــا وتــاج 

رأســنا، صاحــب نوبــل، أســتاذنا نجيــب محفــوظ.

       وكان يقــول عــر جلســاتنا الأخــرة: لا أحــب أن يكتــب في نعي)بعــد 

ــل مــع المــرض( أي صراع يخوضــه البــر أمــام إرادة وقضــاء  صراع طوي

اللــه.

ــاة ، ولا  ــب الحي ــا أح ــخرية ؛ فكلان ــم في س ــك أو نبتس ــا نضح       وكن

يخــي القــدر المحتــوم. عندمــا بلغنــي خــر رحيلــه، كنــت خــارج القاهرة 

، فلــم أودعــه بنفــي، بــل بدمــوع صامتــة، وحــزن عميق صاحبنــي حتي 

الآن، لأننــي افتقــدت برحيلــه ونيــي وصاحبــي الــذي أبــوح لــه بمكنــون 

صــدري حتــي في أيامنــا الأخــرة ، التــي كان التليفــون وســيلتنا الوحيــدة 

للبــوح، والشــكوي، والنميمــة أحيانــا؛ فقــد أقعــدني مــرضي ومرضــه عــن 

التلاقــي شــهورا طوال..كنــا نــردد معــا كلمة«هنتقابــل 

 _______________________________________________________

* كاتــب وسيناريســت مــري، تربطــه بالراحــل الكبــر محفــوظ عبــد الرحمــن علاقــة 

صداقــة امتــدت عــي مــدي عقــود.
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بــإذن اللــه« ، وفعــا التقينــا ، وهــو في العنايــة المركــزة شــبه غائــب عــن 

الوعــي، وبللــت دموعــي جبهته..ففتــح عينيــه وابتســم، ثــم أغلقهــا ، 

ــا  ــا مع ــا وضغطن ــض عليه ــده اليــري، فقب فأمســكت بذراعــه وكــف ي

وصــالا بالإحســاس، وغــادرت الغرفــة بأمــر الطبيــب وخرجــت مســتندا 

عــي عــكازي اســحب قدمــي بثقــل الجبــال وأنــا أدعــو اللــه بالســامة، 

ــا أن نحتســب ونــرضي بقضــاء  ــه، كانــت فــراق ، وعلين ولكنهــا إرادة الل

اللــه. 

ــان،  ــر والفن ــب والمفك ــا الأدي ــان، أم ــوظ الإنس ــن محف ــب ع         أكت

ــون، ورضــا  ــل للفن ــزة الني ــه جائ ــت أعمال ــا، فقــد نال ــي عنه ــو في غن فه

ــب  ــة الكات ــة وقام ــهد بقيم ــربي، ويش ــالم الع ــر والع ــر في م الجماه

الكبــر الأدبيــة والفنيــة رغــم الحــزن برحيلــه أصدقائــه وحبيــه وتلاميــذه 

ــي. ــافي والأدبي والفن ــارع الثق ــم إلي الش ــع به ــن دف الذي

        ســألته ذات ليلــة : هــل تكتــب وصيــة، فقــال كتبتهــا مائــة مــرة، 

ــي  ــة أغن ــع رفيق ــا م ــامر به ــا يتس ــه ، ربم ــيئ في مكان ــا. كل ش ومزقته

وأســعد أيامــه، الفنانــة القديــرة ســميرة عبــد العزيــز، الزوجــة الوفيــة..

الأم.  الزوجة 

ومذكراتــك ، فقــال : لــو كتبتهــا ســيكون عنوانها)أنــا مــن ضيــع في الأوهام 

ــك  ــاس بأعمال ــا وأبهجــت الن ــا الني عمــره ( . قلــت : أنــت أثريــت الدني

الأدبيــة والفنيــة ..كتبــت للإذاعــة والســينما والتليفزيــون والمــرح، 
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والكثــر مــن القصــص القصــرة والمقــالات الأدبيــة الرفيعــة ، وأســعدت 

الملايــن، وســاعدت المئــات مــن شــباب الكتــاب فأصبحــوا نجومــا أو هــم 

في الطريــق. دع هــذا العنــوان لمذكــراتي أنــا ..ضحــك وقــال : لــن يكتــب 

أي منــا مذكراتــه...!!!

 وداعا يا صاحبي

                                                       أخوك 

                                                 صلاح المعداوي  
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وكما كانت نهايات الأعمال الدرامية لمحفوظ عبد الرحمن

مفتوحة، لتييح للمتلقي أن يعُمل عقله فيما عرض عليه، 

تظل أوراق هذا الكتاب مفتوحة لكل قراءة جديدة لإبداع 

وإنسانية محفوظ عبد الرحمن، وملامح من حياته، ربما لم 

تتسع صفحات هذا الكتاب لأن تكون بين سطوره، ولتكون

هذه الكلمات حافزا لشباب المبدعين، كما أرادت الفنانة سميرة

عبد العزيز، بتقديمها هذه الصور القلمية من كل أرجاء

الوطن العربي... 
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